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الأسستها ذ أخرجرسشككر 


سه 
كل ماكان بن رسن س زريا راي امليف على الذي الوق 





الأمستها ذ جرح رسشككر 


7 


ا 


8 1 لدم راس 
كل ما كان بين توسين مس زرا را ا مؤلف عل ىأ لفيّة الوايق 


ا 1 ( 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 


(وبه ثقتي) 


وَه ذه انَيَقَِ هه تَمْكِ يي الدُرَز 
04 9 5 لي 5 ا راي 


فِوالْجَمفْع وَالإيجَاز وَائنََاقٍ 
لي وله وَل ذوري الإيّعتان. 


عد الحديف : وأقسامة 


(عِلْم ال لحديث: ذو قَوَانيِن تُحَذْ 
قَذَاِكالْمَوْضوعء وَالمَفَضوةٌ 


0)خ: حددوا. 


ناخ: رووا. 


د ذَرَى بهَا وال م: م مَُن وَسَنَذدُ 
ا ا وَالْمَردُودُ 
مَنْنٍ ككالإسْتنا اوالنرى روسل 


مِنّ الفلام: والجديت ةا 


ا ل 0 ا 0 


5 2 دوا ولاو كَّ ١‏ ل | ليام 60 


)في المتن الذي شرحه الشيخ محمد محفوظ الترمسي (المطبوع بالمطبعة الجمالية سنة 1155) اوَشَهُرُو 
رِذفٌ الحديث وَالأَم» أي اشتهر عند العلماء ترادف الحديث والخبر والأثر. والمراد بالنسختين واحد. 


(والاكتسؤون) تتقوا هبزى القتكة 


1 هه 
إلى صّحيح وَضعِيف وَحَسَنْ 
ص 


الصحيح 


ال يي و ان 
ظاهره لآ الْقَطعء إِلأمَاحَرَ 

قبا افكدةو) انين الطنوح رعق 
وَالقَوَوِي رَجَعَ في الئَقْرِيبٍ 


5 ا مك الي وي + ل و3 كور 
لين شؤطاعذدة. وَمَنْ شرّط 


1 0 8 5 ا 
0 وَالضَعْ ف على 

ب مُنيِم أو الْجُنِي (مسؤى 
تطعكابيهيء (١‏ (وَكَمْ مام جَنَهَا) 
ظَتّابِيُ (وَالْقَطْعٌ ذو تَضصَويب 2 


رِوَاية أنشِين فضَاءٍ داًغََط) 





(١)الأصل‏ «شاذا» وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر. 
(؟)بعد أن عرف المؤلف الحديث الصحيح أراد أن يبين أثره وحكمه. وهل عو يوجب العلم القطعي 
اليقيني أو الظن. وهذه مسئلة فيها خلااف معروف» أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى »2 فإنه قطعي 
الثبوت» لا خلاف في هذا بين أهل العلم ' وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع. 
بل هو ظني الثبوت» وهو الذي رجحه النووي في التقريب؛ وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني» 
وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن على الكرابيسى والحارث بن أسد المحابسى وحكاه أ خويذ 
منذاد عن مالك؛ وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في الأحكام: إن خبر الواحد العدل عن 
مثله إلى رسول الله يخ يوجب العلم والعمل معاء ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث 
نفيس (ج ١‏ ص .)١79-١١9‏ 
واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ في صحيحيهما أو رواه أحدهما: مقطوع 
بصحتهء والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من 
الحفاظ. كالدارقطني وغيرهء وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه (علوم الحديث) ونقل 
مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي ي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد 
الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. ونقله البلقيني ع" 0 إسحاق وأبي حامد الاسفرائينيين والقاضي أبي 
الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعيةء» وعن الس رخسي من الحنفية») وعن القاضى عبد 
الوهاب من المالكية؛ وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام من 
الأشعرية. وعن أهل الحديث قاطبة » 0 الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. والحق الذي تر جحه 
الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي». سواء 
أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهماء وهذا العلم اليقيني .علم. نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم 
المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل» وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن 
د سبق ذكرهم» وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا 
العلم اليقيتى "التطزى زدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه 
إليهاء ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم , بين العلم والظن. فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما - 


وَاْوَقْفٌ عَنْ حُكم (لِمَئْنٍ أو) سَنَدْ 
والفحدوون تكخح اود طب توا 
قَمَالِكٌ عَنْ تاف ععَن سَيَونا) 
وَاِنُ وكاو قل نوز ابه 
(أؤعَن عُبَئِدٍ اللَوعَنْ حَبِر البَسَرْ 
وَشُبة عن غفسر وين كؤة 
أَوْمَارَرَى شنبةعَن قَقَائة 
وي ود علس قدي 
كذ ]كن يووا عدن انرّاميخ عن 
(وَيَلهالهَاسِمِعَنْ بِيوِعَنْ 
يفي التمْهيِم فو الإسْنَادٍ 
فَأَرَفَعُ الإسْتَها لِلصََدَيقَمَا 
وَعْمَرفَائِ ين شَهَاب بده 
واج خسدييةة شري دن 
عَنْ أفرَّجء وَقِل: حَمَادٌبِمَا 
سا تور ذا 
وَمَا َوَى مَمْمَرُ عَنْ مَقَامٍمَنْ 
لحار الأوزاسحة عبن عكساتا 


وَعْفرُ هذا من نَرَاج م تقد 





نريدء وملها از 
اليقين بالشيء ؛ 
وإنما الهدى هدى الله . 
(١)يعني‏ ابن عمر رضي الله عنهما. 
(1)يعني أحمد بن حل عن الثنافمي . 
الذي انتهى إليه التحقيق 


بحا قبن اتب اهة 
(لقؤق عَشْرٍ متها الْكُقَبُْ). 
وَزِيدَ مَاللشافعي قَاخْمّده( 
عَنْ جَدَه؛ أو سَالِمعَمَنْ تبه 
هُوَافِيُ عَبَاس وَهْدَاعَنْعُمَرْ 
إلى سَعِيِهٍ عن شُيُوم مسادة) 
ل د 


ُُ 


و١‎ 
2 


00 م م اوه 2 
عر ممح جحو سين بهدعن جلذلهة 
2 :ا مهم 0 بود 7 . 
اتائيِوه. إن عن هةرَارَمََاوَمنْ 

2 3 و 
ميد اذ و تاد عيبة كد 


عن اير : وللمحويتية خحنا: 
الكتتوسيي عَكن ابسن مسويحة 
أحين متزة رصح البح 
عن الصَّحَابٍ قَائِنٌ إلقَانَا 


087 7 5 يّ عَدْه الث )0 


عم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» إنكاراً لما يشعر به كل. واحد من الناس من 
ثم ازدياد هذا اليقين. #قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: 0155٠١‏ 


في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً من غير قيدء , يقيد - 


- بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلآء وهي . 

اصح الأسانيد عن أبي بكر : التماعيل بن أبن خالد عن قدن يونانن خارم عن أن يكل 

وأصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. والزهري 
0 

(ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد» لأنه إذا كان الإسناد 
إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلاً تحت أصح الأسانيد أيضاً). 

وأصح الأسانيد عن علي: محمد بن سيرين عن عبيدة - بفتح العين ‏ السلماني عن علي. والزهري عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. 
ويحيى بن سعيد الفطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. 

وأصح الأسانيد عن عائشة: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. 
وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 
ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص: علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي 
وقاص. 

وأصح الأسانيد : عن ابن مسعود: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 

وأصح الأسانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن. عمر. والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمرء وأيوب 
عن نافع عن ابن عمر. ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

وآصح الأسانيد عن أبي هريرة. يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ‏ بفتح العين ‏ بن سفيان الحضرمي 
عن أبي هريرة. ومعمر عن همام عن أبي هريرة. 

وأصح الأسانيد عن أم سلمة: شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة. 

وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي هذا الإسناد 
خلاف معروف. والحق أنه من أصح الأسانيد) . 

وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري. 
وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك: مالك عن الزهري عن أنس. وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس 
ومعمر عن الزهري عن أنس. 

(وهذان الأخيران زدتهما أناء فإن ابن عيينة ومعمراً ليسا بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري). 
وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وشعبة عن قتادة عن أنس. 
وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. 

وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. 

وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. 


0-0 


مسالة 


(أوَكُ جامِع الْحَيِيث وَلأَقَرَ 


4 
3 
0 
1 


- 


ا ع 220 فنا 
وَالتفسحدُوا عليوقححنا شيع عدا 
تتححرط أو نان قو كنا 
ل 6 ك2 
تقعناط دقفيو كنجؤةة | الانقحياد 
ا ا 


- وأصح الأسانيد عن ععبة بن عامر: الليث بن سعد عن يزيد , 


عامر. 


لخت المحم قط التبخاري 
علج الشكوات بي الضّحِح أَنُصَل , 

تحزتيتسة وصنفجة تسد التكيطفا 
(فكسء لتحيو لقب ب رت 
بغنية الفتيران ولودةا بين 
كان على شرا ف سوقد 
بِجَعْهِ مُّنَاوياً 5 دما 
لتذنيفكسا بالْجَفْعرَالإفْرَادِ) 


2 


0000 أبي الخير عن عقبة بن 


وأصح الأسانيد عن بريدة: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن آبيه بريده. 


وأصح الأسانيد عن أبي ذر: : سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 


هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم. 
وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة» فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين 


وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده 


شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه 


الصحابة والله أعلم. 
(١)يعني‏ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


من أصح الأسانيد أنضًا: وهما: 


من الصحابة. والأوزاعي عن حسان بن عطية عن 


0)الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» وممن اهتدى يهديهم وتبعهم على 
بصيرة ة من الأمر-: ان اعلاينة لمتحي سحيت كلواة. كن ار والجلا ملو مطينة أن ععدية وإنما 


انتقد الدارقطني وغيره 


من الحفاظ بعض الأحاديث على 


معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة 00 


الغا" إلى الارمها كن .جك ملهنا. في لتاب ؟ وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا 
يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. ٠‏ وتتبع الأحاديث التي 
| فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم وا ع بينة . والله الهادي ! 
هل العلم عن 


سواء السبيل . 


0 المفوق: المرجوح. 


وعننحدة الأول ل 

(وَمَنْلِ -ما تق سا الآلافي) 
: مِنَّالصّحِيح فو نخدا تهنا 

(تواةة فلحي احم قاخيل 


تا 


ألفان وَالوْيْعٌ بلا تكرير”) 

وَفِيِهِمَبا الك رار حَنََّا جَكَّاوّافي 
وََالَ تفل أغرم: يسبيرَا 
دا من الْحَاكِم أي في الْمَدْخَل) 


ااتتؤوري: تح شنب الحنكة يجن 
واخبيل تتوإن عشي ال الت 


كبا قنك إلآاشنزةة تبنافيك» وون 
1 


ابن خرَيمَةٍ (ويفثر تنما وولح التفككة الدية) فاقيا 
تست نسي مدال عقت ورف .حدم كح ومسو وم 
وَافْنٌ الصَّلآح تان ل يه “تسيلا شتت فمنسنارةةا 
جزْبأاعَلَى) انِقَاع أن يصَحَحَا فِيعَضْرِنَ)كَمَاإلهِجَتَهَا 





()الذر حرر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا 
تكرار (5107) ومن المتون المعلقة المرفوعة )١59(‏ فمجموع ذلك )775١(‏ وأن عدة أحاديثه بالمكرر 
وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (4087) وهذا غير ما فيه من الموقوف على 
الصحابة وأقوال التابعين. انظر المقدمة (ص 57١‏ » 4174 طبع بولاق). 

“قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح» وهو يريد بهذا العدد 
اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته» ويدخل فيه أيضاً الأحاديث الموقوفة. فإن الحديث الواحد قد 
يرويه عن الصحابي عدد من التابعين» ثم يرؤيه عن كل واحد منهم عدد من أتباع التابعين» وهكذاء 
فيكون الحديث الواحد أحاديث كثيرة.متعددة بهذا الاعتبار. 

)اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك: فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثاً على 
شرط الشيخين» وهذا ‏ كما قال الذهبي ‏ إسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقاء وهو تساهل. 
والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: (إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية» 
وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: 
وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة» والتساهل فى القدر المملى قليل جدا بالنسبة 
إلى ما بعده». وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه 
وخالفهء وله أيضاً أغلاط: وقد طبع الكتابان في (حيدر آباد). والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما 
قاله ابن حجر صحيحء وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه للناس» وأن الصحيح فيه كثير جداء 
والضعيف قليل بالنسبة له وأما الموضوع فهو نادر. وقد رأيت نقلاً عن الحافظ الذهبي أنه جمع جزءاً فيه 
الأحاديث التي في المستدرك» وهي موضوعة؛ فبلغت نحو مائة حديث. وهو عدد ضثئيل في كتاب ضخم 
(:)خ: في عصره. 


وت جور (وامنسو الأبنه) 
وكا كنات فقي في كناركه 
واسْتخرَّججوا عَلَى الصَّحِبِحَيِنِ (ِأنْ 
لآَميِنْ ريق مَنْإلوِعَمَدًَا 
تكوتيينا وناو تحت منتحي :وني 
إلتهماهء وَمَلنٌْعغيرًا رادا 
واشكسكي سكف امسا حر دز 
(وكلبة ة الطصسوق يب انوع 
ذلستين أو :تلط وفحل مننا 


لامعو اا تي ضر 
عن شَرَطَهةخَ ف وَفَذْوَقَىبِي) 
يَرْرِي أَحَادِيتٌ كِكَابٍ حَنِتُْ عَنّ 
بذبدّلأضنَ رما َكةًا) 
موتو شضصة اللي الل يا" 
هسم أز أفي نَ أز سََا ذِي 
ألئل قي المع بن لت 0) 


)ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد 
ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في 
شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبني على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من 
الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة 
تورجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذاء وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم 
بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله. وهو الصواب. والذي أراه أن ابن 
الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة» فكما حظروا الاجتهاد في الفقه 
أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث. وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل» ولا برهان 
عليه من كتاب ولا سنة. ولا تجد له شبه دليل. 

")يعني أن المستخرجات على الصحيحين قد يأتي فيها ألفاظ كثيرة تخالف رواية الأصلء فالأأحوط أن لا 
ينسب ما ينقل عن المستخرج إلى الأصل» وأن من نقل عن المستخرج حديثاً ونسبه إلى الأصل 
المستخرج عليه فإنما يريد أصل الحديث لا هذا اللفظ بعينه» ولكنه لم يحسن صنعاً بهذا العزو. على أن 
الزيادة التي في المستخرج لها حكم الصحةء لأنها رويت بإسناد صحيح. 

")لم يذكر المؤلف (موطأ ا موادي جرس عل قل (ص 8): (الصواب إطلاق أن 
الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء» وهذا غير صواب» والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة 
المرفوعة 5 رسول الله يلِخِ صحاح كلهاء بل هي في الصحة كأحاديث ا وأن ما فيه من 
المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى. وإنما لم يعد في 
الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره» ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأثمة 
وأكبر رواياته - فيما قالوه- رواية القعنبي. والذي في أيدينا منه رواية يحبى بن يحبى الليثي»ء وهي 
المشهورة الآن» ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وهي مطبوعة في الهند وعليها شرح نفيس 
للعلامة اللكنوي. 


خاتمة 


0 + مزه 1 دو 8 بر ل 5 1 َه 000 2 
لاخذمئن من مصَنَ ف يَحبْ عَرْضٌ على أضرلء وَعِدَةٍتَدِبٌ 
اه 5 0 رت 22 ره 208 00 


ابسن 
جديا بوره 6ت رسع رسف ى 0 
شه كك امل اينم كان اشيج ددم أشدرى تامسن 
اك الصّحجِيحء أ اجرف كينا نزت ]إلى الخسين لني فد وسِمَا 
. ضَعْمَالِسُوءٍ الجفظ لو إزحال أو" كيد نين ال اسوتتاتت) إناترانا 
ولك بي عبت الخحوق» وكنة ‏ "كنحنان للخت اتسين الاويتهنا 
(زقَىعَن الإنكارٍ يائَمَدُهٍ بل ,ُبَمَايَصِِ,ُ كَالَذِي بدي" 
والكتستة الأرفة تتنكت لفتحن . للحا ضقي ع كات اليج 
فبال لحيو 1و5 يس تبان ة 1 :تقدوة قبا مح ود يانه 
وَمَابِهوَهْيٌ أن رَحَيِدُْلاً فَصَالِعٌ". فَابِنُالصلاح جَعَلاّ 





)ما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة 
بتعدد طرقه إن كانت كذلك. وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من 
طرق أخرى من هذا النوع. فإنه لا يرقى إلى الحسن» بل يزداد ضعفاً إلى ضعف» إذ أن تفرد المتهمين 
بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم -: يرجح عند الباحث المحقق التهمة» ويؤيد 
ضعف روايتهم. وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف 
بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية. 

(؟)اخقصر الحافظ عبد العظيم المنذري سنن أبي داودء وتكلم على أحاديثها وأبان عن ضعف الضعيف 
منها مما لم يبينه أبو داودء ولذلك قال كثير من العلماء بالحديث: إن ما سكت عنه أبو داود والمنذري 
هو صالح: [لاحتجاج؛ وهذا لا بأس به. ٠‏ ومع ذلك فقد فاتهما بعض الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفاً. 
فعلى المنصف أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث. والتوفيق من الله سبحانه. 


1 


تبن َقَل: فِي السّئَنٍ الصَّحَاحُ مَعْ 
ا | وج 7 ال - أن 5 | 
تدذري تجو 37 أفوئ مَاوَجَدُ 
ةس 25 - 020 2 7 2 
بِالْخَمْمَةٍ ائِنَ مَاجَةِ قِل: وَمَنْ 
توتامّ ا ل ذِي ا ْنَا 


وَإِنْ يكن في حِفْظِهِ : رفي 
بالْحُشن مِثْلَ مَا قَضَى فِي الْمَاضِيَة؟ 
مَاصَعٌ فَامْئّع أَنْ لِذِي 6 
اتن (قُلنا: اضطلاخ يم نكقى )1 
تلوكتننا لحة (والاخصدرن 5 
مار به فين نهمرَمَن) 
ليقي (والجةارغبيي: والفقتنني)7 
مِنْقَاائَذِي لأَخمّد وَالْحَنْظَيِي)© 


وَدُونَهَ | 2 : 3 (وَالْهُ هم : 
ع 
مسالة 


الْحُكُمْ بالصَّكَة وَالْحُسشْن على من رَوَاهُ الَرْمِذِيء وَاسْتُشْكلا 





(1) ألف البغوي كتاب (مصابيح السنة) وجعل كل باب منه قسمين: الصحاح والحسانء وأراد بالصحاح ما 
في الصحيحين أو أحدهماء ا 0 المنن الأربعة» وقد 0 لأنه 
هنا بأن هذا م خاص له. 2000 لحرت ظاهر» أن هذا الاصطلاح يوهم م الناظر في كتابه 
بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين. 
(0)أما الدارمي فإنه يريد به كتاب البكة للومام أبي محمد عبد الله بن عبد الر حمن الدارمي» وقد اشتهر 
باسم (مسند الدارمي) وأظن ذلك خطأ .وان المسند كتاب اخو لاز بول وسئن الدارمي كتاب 
جيدء طبع في الهند مراراًء قال الحافظ ابن حجر: “ليس دون السنن فى الرتبة؛ بل لو ضم إلى الخمسة 1 
لكان أولى من ابن ماجهء فإنه أمثل منه منه بكثير» . وأما المنتقى فهو للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود النيسابوري» وهو كتاب جيد أيضاء وقد طبع في الهند سنة 8ه ولو جعل سادس الكتب 
الستة - بدلاً من ابن ماجه ‏ لكان أقرب إلى الصواب. 
(6)يريد مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الإمام إسحق بن إبراهيم بن راهويه» والثانى منهما لم يطبع ' 
ويوجد منه قطعة مخطوطة أوراقها 7١5‏ في دار الكتب المصرية. وأما مسند الإمام أحمد فإنه مطبوع» 
وقد شرعت منذ سنين في وضع فهازرس منظمة له على أحدث الطرق وأدقهاء مع الكلام على أسانيده 
من جهة الصحة والضعف» وأسأل الله أن يوفقنى لإكماله. إنه سميع الدعاء . 
(5)خ: مع حسن. 


1١ 


فقبل: يَنِْي اللقويء ور 

وَقِِل: ياغتارٍ تَهْدَادٍ السَّنَذْ 
ا اك تَلْهَاهيَْوِي العلا 
0 0 حَمَو لآ ا 


ا يِالصٌحَة لرشنياد 
لدو 0 
(وللق ول السو به 

وَهُذه بن الصّحِيح | 
وَهَل يُخَصُ بالصّجِيح اللَابِتٌ 


ْ 


(لعلة 


وَفِهِ شء؛ حَيْتُ وَضْفُ مَاالْمَرَدْ 
فَذَاكَ 11 اكد تلعج ها 
(وقشل علدا عَبْحَت راي يتبسن 
إِسْنَادٌة: وَالَانِ عبة ذو غحدة) 
لَوَيوجَدًا لحل ذا الاق 
وَهُْوَ أ مَاهْنَاك 2 80 
وال اهدر دُونَ لْمَعَسِنٍ للثقاد 
المتبين 3 أطلَىَ در جِفظِ مستي 
وَالتسابتت الصََالِمّ وَالْمْجَوَدًَا 
تسرئييوا مُشْبَهَاتٍ من حَسَنْ 

ل الفات ؟ نِرَاعَ تاحنث) 


الضعة 


هُوَالَئذِي عَنْ صِفَةٍ الْحْسْن خَلّ 
ا 0 قله تَعفْرِبذد 
انيت عمفة 27 الستفية 





(وَهوَعَلَى مَرَاتِبٍ قَذ ججهِلا) 
اد عكر 0 ل يغ ذ) 
00 


عَنْ حَارِثِ الأغرَر عَنْ 0 


)١(‏ الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي: «حسن صحيح؛ عقب أحاديث كثيرة في سئنه -؛ فيها 

تكلف ظاهر. وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث: بالترقي 

به من الحسن إلى الصحة. والله أعلم بالصواب. 

(') أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما رواه صدقة بن موسى الدقيقي عن أبي يعقوب 

فرقد بن يعقوب السبخي ‏ بسين مهملة وباء موحدة مفتوحتين وكسر الخاء المعجمة ‏ عن مرة الطيب ابن 
شراحيل الهمداني عن أبي بكر؛ وضعف الإسناد من أجل الكلام في صدقة وفرقد.ء ولم يحسن المؤلف 

في هذاء إذ أنه يوهم أن الإسناد من أوهى الأسانيدء مع أن ضعفهما محتمل» بل قد وثقهما بعض 

الأئمة. 

)أوهى أسانيد أهل البيبت: عمرو بن شمر الجعفي الشيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث بن - 


11 


0 ف 


عوك و 58 0 2 4 ٠‏ جبع > د 7 0 2 1 
وَلابي هرَئْرَة: الشَّريٌّ عن داوّة عن وَالده أي وزهتبن 
لاز ينين ابنحة غ تت 0ك افيد الاأستائيتة الكت 


م 
ع 


حَفْص عَتَِتُ الْعَدَنِي عَنْ الْحَكَم** 2 وَعَنرٌ ذلك من ترَاجم تُضَم) 
المسند 
لفقي لفسا فس :15 تسمال الح 011 ان ال ا 
المرفوع والموقوف والمقطوع 


وكا قات لاسي المدرفيع تيز 0 0 
سَواعً الْمَوْصُولُ وَالْمَفَطُوعٌ في يتن وَجَمْلُ الرّفْع لِلْوَضْلٍ قُفِي © 





- عبد الله الأعور الهمداني عن علي عليه السلام» وأشدهم ضعفاً عمرو بن شمرء فإنه رافضي كذاب يشتم 
الصحابة» وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف. وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جداء يراها من 
يقرأ في كتبهم ويعجب منها. 
)١(‏ أوهى الأسانيد عن أبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودى عن أبيه عن أبي هريرة. 
والسري: بفتح السين المهملة وكسر الراءء وفي الأصل (السدي» بالدال. وفي المتن الذي شرحه الشيخ 
محمد محفوظ «البسري» وزاد الشارح أنه «ابن سليمان»» وفي التدريب للناظم (ص 209) «البسري بن 
إسماعيل؟ وكل هذا خطأء والصواب «السري بن إسماعيل» كما قلنا. 
(")أوهى الأسانيد عن أنس: داود بن المحبر ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - بن 
قحذم ‏ بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة ‏ عن أبيه عن أبان بن أبي عياش . 
أوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر بن ميمون العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن 
عباس . 
()المسند هو المرفوع إلى رسول الله عْ بالمسند المتصل ولو ظاهراً. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند 
هو المرفوع. سواء أكان متصلاً أم غير متصل. وذهب الخطيب وغيره إلى أن المسند هو المتصل إلى 
المروي عنهء سواء أكان إلى النبي ككل أم إلى غيره من الصحابة والتابعين» فيدخل فيه الموقوف 
والمقطوع. والصواب الأول» وهو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث» وعليه عملهم في كتبهم. 
)ما نسب للنبي يك من قول أو فعل أو تقرير - يسمى المرفوع؛ سواء حكاه عنه صحابي أو تابعي. وما 
نسب للصحابي من قول أو فعل أو غيره يسمى موقوفاً. وسواء فيهما أكان الإسناد 07 أم منقطعاً. 
وبعض المحدثين يستعمل المرفوع في مقابلة المرسل» يقول: رفعه فلان وأرسله فلان» فهو يريد 
بالمرفوع المتصل . وهذا تعبير بشيء من التساهل ». لا يقصد منه التزام الاصطلاح . 


1 


َلْيِفْطٌ كم الوَفْع فِي الصَّوَاب 
كيذ اتح ركذ تتا برد 
«مَالِئُّهًا: إِنْ كَانَ لا يَخْقَىء رَفِي 
ولو فحائسوا يكسوعون تناه 
وها أئى وَِئلُهُ بالرَأي لا 
تفكذا تنسينة كتين فد صحتنا 


وَل زةف ‏ عواق إِنْ و 6 فذق 5 


فِي عَهْدِه ومن إِضَافَة ع 
تضريجوه بِعِلْمِه الْخُلْفُ ثفِي) 
بالظُفرء فيمَا قَدْرَأَوَا صَوَابَة 
يُقَالُ (ذْعَنْ سَالِفي ما خملا) 


و و عبن الك رذ دار ركبا تن 


ل ده ل َك 3 م 1 


2 7 98 2 7 بو 1 , 
قَاكَ: لاء من قايل مَذكَورٍ 3 خضي" الوكاف فكن الك 
و لا / 8 5 0 روا 0 تلح به» 1 


3 ره حن) ل م وَلاول 
(وَالمَوْقُ فيه رَاضِمحٌ لا يَخْفَى)'" 


رط و 26 9 
وكتجر دسي ابيع وبل 
به 1 0 الْوَفئْفَ 


05 ما كان موقوفاً على التابعي فإنه يسمى «المقطوع' وهو غير «المنقطع» الذي سيأتي . وقد يعبر عنه 
بعضهم بالموقوف» ولكن يقيده فيقول: هذا موقوف على ابن المسيب أو على نافع مثلاً. 

(اخ: : وهكذا يرفعه يبلغ به *# رواية ينميه والذي سبه. 

)من أول البيت )١77(‏ إلى هنا ألفاظ ترد كثيراً في الأحاديث يريد أن يبين حكمهاء وهل تعتبر الأحاديث 
بها مرفوعة أولاً» وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح. والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى 
حديثاً وقال التابعي الذي رواه عنه: «يرفعه» أو «ينميه» أو «رواية» أو «يبلغ به؛ أو «يرويه» أو قال 
الصحابي : «من السنة كذاء أو «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» أو ١كنا‏ نفعل كذا على عهد رسول الله 22 , 
سواء أصرح بأنه علم أم لم يصرحء أو «من فعل كذا فقد عصى رسول الله يه أو حكى شيئاً من أسباب 
نزول القرآن» وكذلك قول أنس - فيما رواه البخاري في الأدب المفرد ‏ والمغيرة بن شعبة ‏ فيما رواه 
البيهقي في المدخل : :كان أصحاب رسول الله كَل 0 بابه بالأظافير؛. كل هذا ونحوه مرفوع» وإن 
خالف في بعضه بعض أهل العلم. وأن قول الصحابي: ١كنا‏ نفعل كذا» ولم يضفه إلى عهد النبي كه -: 
2 أيضاً فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. 
وأما تفسير الصحابي لآية من القران فإنا نرجح أنه لا يعطى حكم الرفع» وإن كان مما لا يقال بالرأي» 
لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً سير الفرات. وأما ما يحكيه بعض الصحابة عن أخبار الأمم قبلنا فإنه لا 
يكون مرفوعاً حكماء لأن كثيراً منهم منهم ‏ رضي الله عنهم - كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على 
سبيل الموعظة والذكرى» لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله يقد حاشا 
وكلا» وأما التابعون فإن المثل الأولى التي لها حكم الرفع من الصحابي -: إذا جاءت عن تابعي كانت 
أحاديث مرسلة» وأما تفسيرهم وحكاياتهم عن الأمم قبلنا فإنها أشد بعداً من أن تعطى حكم المرفوع. 
كما هو واضح . ولله الحمد. 


الموصول والمنقطع والمعضل 


مَوْفوعًا أؤ مَوؤْقوفا آذ يتصِل 


وَوَاجِدٌ َفِل الصَحَابيٌ سَقط 


و و قم دعي مه ال إلره 3 
اه د اا يكوه )هم 
وَمنْه خحذف صَاجب وَالمُضصطفى 
ِ- 2 


إمتكافة: 0 وَالْممَصل 
مُنْقَطِعٌ» تِيِلَ: أو الصَاحِبُ قَطْ 
تَورَالِيِاَ) رَمُعْض تحت ولا 
1 جاتحا جدة نل 


المرسل 


أَشْيَدمهَا الأول فونفها 


- 
اع و 


وَرَدّهِ لسري و تحمل الأكتم 


ف كر م سَقْط رَايِ كذ حَكَوَا 
تجسنةوراق الأيكَة («اقفتةةٌ 
كَالشَانِيِي وَأغل عِلْم الْخَبَرٍ 


بمؤوسَل ا ل 


5 


5 2000 .َ 


اه 0 قيس رَمنْ شْروطهو كَمَارَ 


- 


)ما روي عن النبي يلِ مرفوعاً» آو عن صحابي موقوفاًء وكان إسناده. متصلاً -: يسمى «الموصول' أو 
«المتصل». وأما إذا كان المروي من كلام التابعين فمن دونهم واتصل إسناده فلا يسمى بذلك من غير 
قيدء وإنما يجوز أن يقال: «هذا متصل إلى فلان». وإذا سقط من الإسناد واحد قبل الصحابي سمي 
«منقطعاً». وقيل: يسمى بذلك أيضاً إذا سقط الصحابي» 527 هذا القائل جعل المرسل داخلاً في 
المنقطع ١‏ وهو غير جيد. وإذا سقط من الإسناد اثنان: فإن لم يكونا متواليين سمي «منقطعاً» أيضاًء بان 
كانا متواليين سمي «معكّلا». ومما اعتبره المؤلف من المعضل ما يرويه تابع التابعي عن التابعي موقوفاً 
عليه» لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي ‏ ينوه وهذا على إطلاقه غير 'جيد» فإن ما يقوله التابعي 
كلام من كلامه فقطء حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال» فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن 
الإسرائيليات: أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد. والصحيح ما عبر به النووي في التقريب» 
قال: «وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل؛ 
وهذا الرأي رأي الحاكمء وقد ذكر له مثالاً حديث الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل يوم القيامة: 
عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته؛ فيختم على فيه» الحديث» أعضله اللأعمش» ووصله فضيل بن عمرو 
عن الشعبي عن أنس قال: «كنا عند النبي يِه فذكر الحديث. وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمروء 
وهذه الصورة باسم «المرسل» أولىء بل هي داخلة فيه. وإطلاق اسم «المعضّل» عليها جائز أيضاًء كما 
هو ظاهر. 

()أي- قيس»: قال الجوهري: وقست الشيء بغيره وعلى غيره أقيسه قيساً وقياساً 
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وَمْرْسَلُ الصَّاحِبٍ وَصْلٌ فِي الأَصَعّ 

2 مسدركين ولي 
قولسم سن و ال 

(كذاك في الأنجم : كنت لذ مه 


وَإِنْ مَشَْى مَغ حافِظ يُجَارِي 
(فنيي بيع الأُخم بالأضل وَنَا) 
(كسايم في كُفره ثم انُشَخ 
0 لا 
وَتِلَ: تل مُنقَطِمٌ أو مُرسَل 
حَايليا ا ب لمكم 


واجحر يصن الميححاتة»: اندي * قالط ةوخ تتلت ال 0 
()الحديث المرسل هو ما رواه التابعي ‏ صغيراً أو كبيراً - عن النبي يد ولم يذكر من حدثه به» وكذلك 
ما رواه من رأى النبي كَل ولكنه كان غير مميز حين الرؤية» كمحمد بن أبي بكر الصديقء فإنه وإن كان 
يدخل في تعريف الصحابي إلا أن روايته مرسلة. وأما من سمع من النبي كك شيناً قبل إسلامه ثم أسلم 
بعد وفاة رسول الله عي - كالتنوخي رسول هرقل» وقيل رسول قيصر - فإنه وإن كان ابا الا أن حديثه 
موصول ليس بمرسل» لأن العبرة في كل هذا بالرواية» أعني أن هذا روى عن النبي يليد وهو يدرك 
الرواية» وإن كان غير عدل حين التحمل» ولكنه صار عدلاً حين الأداء. زأما بير العم حي الرلنة إنه 
لم يكن أهلاً للتحمل» » فروايته حقيقتها أنها عن غير النبي كله فكانت لذلك مرسلة. هذا هو الصحيح في 
ذلك كله. وذهب بعضهم إلى أن المرسل إنما هو رواية التابعي الكبير فقطء كسعيد بن المسيب وغيره» 
وأما رواية التابعي الصغير كالزهري ونحوه فإنها عنده لا تدخل في المرسل بل هي من باب «المنقطع»؛ 
لأن أكثر رواية صغار التابعين عن كبارهم» وأطلق بعضهم «المرسل» على كل ما سقط منه راو أو أكثر من 
راوء واشتهر هذا عند الأصوليين والفقهاء. وهو اختلاف في الاصطلاح فقط 

والراجح عند العلماء والمختار أن المرسل ‏ أعني على التعريف الأول ليس بحجة» لأنه حذف منه راو 
غير معروف» وقد يكون غير ثقة» والعبرة في الرواية بالثقة واليقين» ولا حجة في المجهول. 

وذهب بعضهم إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقاء وبعضهم إلى الاحتجاج به إن 007 بحديث مسند ‏ وهذا 
غير جيدء لأن المسند إن كان صحيحا فهو الحجةء وإن كان ضعيفا فلا حجة فيه أو اعتضد بمرسل 
آخرء أو بقول صحابي. أو بقول الجمهوره أو بالقياس. وكل هذه أقوال ضعيفة عند المحققين. 

وأما مرسل الصحابي؛ أي ما يرويه صحابي عن النبي يكدْ وتدل الدلائل على أنه لم يسمعه منهء كما إذا 
كان متأخر الإسلام وروى حكاية عن صدر الإسلام؛ أو غير ذلك من الدلائل : فإنه حجة» لأن الصحابة 
كلهم عدولء ويبعد جداً أن يروي الصحابي عن تابعي» وإن حصل فإنه يبينه ويظهره. قال المؤلف في 
التدريب (ص :)972١‏ «وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى» لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم 
عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوها. بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس 
أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات». 

)إذا قال الراوي في الإسناد: «عن رجل» فإن أصح الأقوال فيه أنه منقطع. لأن هذا الرجل مبهم 
مجهول. فكأنه لم يذكرء وقيل: إنه مرسل» وقيل: إنه متصل» وهو أبعدها عن 0 هذا كله إذا 
كان الرجل المبهم غير صحابي» أما إذا قال التابعي: «عن رجل من الصحابة» فالصحيح أنه متصل» روى 
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3 وَفِيسْل :| 
عَلَهِلآَيَفْدَ كد 


- 


كَإن كنك محر اسفن ار يها 


00 0 0 شيَه 
أكإكجة الوا ميم اشرق فس 


فاخ لَه بِالْمُرْتَدَ بمَا 01 22غ2 


المعلق 


2 2 000 7 11 
ج031 الاتتعناة عتقة طلحين 


2 : الخ اف 08 و 
قا عسيرّئ لشبشضه بقالاً 


2 


قَمَي الأصَمٌ أخكم لَمائضصَالاً 


البخاري عن الحميدي قال: (إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجةء وإن لم يسم 
ذلك الرجل» وقال الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثئني رجل من الصحابة 
ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم» وهذا النوع الأخير ‏ أعني ما فيه إبهام الصحابي ‏ سماه البيهقتي 
مرسلاء قال العلائي : «وليس بجيد». اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة» فهو 


قريب». وقيد الصيرفي هذا النوع بما إذا صرح التابعي بالسماع من الصحابي المبهم؛ وأبى 


أن يحتج 


بالمعنعن» واختاره المؤلف هناء ولكن هذا القيد غير جيد عندي» لأنه يرجع إلى حكم المعنعن» فإن كان 
الراوي معروفاً بالتدليس أو لم يعاصر من روى عنه كانت روايته منقطعة» فكذا ما هناء وإن كان الراوي 
غير مدلس وقد عاصر من روى عنه كانت روايته بالعنعنة محكوماً باتصالها ومحتبًا بهاء كما سيأتى فى 


وأما كتب النبي يَقِةِ التي لم يسم حاملها فإن الأكثرين على أنها متصلة» وبعضهم 
جعلها مرسلة. والعبرة في هذا بتحقيق ثبوت نسبتها إليه. 


(١)قد‏ يروي الثقات الحديث الواجد من طريق واحد ثم يختلفون فيه: + فبعضهم يرويه مرسلا وبعضهم 
موضولا: أو يرويه بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوقاًء قالقول الراجح في هذاء وهو الصحيح عند المحدثين 
والفقهاء والأصوليين: أن تقدم الرواية التي فيها الزيادة» من الوصل والرفع. لأن الزيادة من الثقة واجب 
قبولهاء إذ أنه حفظ ما غاب عن غيرهء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وذهب بعضهم إلى تقديم 
الوقف والإرسال. وذهب بعضهم إلى تقديم رواية الأكثرء كأن يرسله أو يقفه إثنان أو ثلاثة من الثقات 
ويصله أو يرفعه واحد. وقيل: يقدم الأحفظ. وهذه الأقوال ضعيفة» والصحيح الأول كما قلنا. وعلى 
القول الأخير - قول من رأى تقديم الأحفظ - لا تقدح رواية الأحفظ في ضبط الذي خالفه وفي حفظه على 
القول الأشهرء وذهب بعضهم إلى أن ذلك قادح فيه»ء وهو ضعيف جداً. 

وإذا روى الراوي الحديث واختلف على نفسه: فرواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاء أو مرة مول ومرة 
مرسلاًء فحكمه حكم ما إذا اختلف الراويان» والخلاف فيه كالخلاف في ذاك» والصحيح تقديم الرواية 
الزائدة» إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه. وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله 


لمناسبة خاصة. فلا يقدح النقص في الزيادة. 


ألفية السيوطي في علم الحديث / م1 


و 20 7 دَى 1 ا ٍ- ٠.‏ 5 0-6 3 1 دى 5 و ١‏ 200 


المعنعن 

ع م 2 و ذه 30 3 00 ه 0 9 0 
ومن روى ب «عن» و «أن» فاخكم صل هِإنٍ اللقفاةٌ يُكلم 
لس 20 دم د 2 > 6ه اوم 0 1 
وَلْم يكن مُدَلسّاء وقيل: لا وَتيل «أن» اقطغ وَأَمَا «عَنْ)فلا 
عه 5 21 1 0000 2 د وى لم 2 1 
0006 5 5 - . ود ب سر 150 ري وعره 4# م 1 3 22 . 
تبتصوع متزفائة بالآخنة عي" قلتي جا ل 9 





)١(‏ المعلق هو ما حذف أول إسناده. سواء كان المحذوف من الإسناد واحداً أو أكثرء ويشمل ما إذا حذف 
الإسناد جميعه. كما إذا قال بعض المؤلفين: «قال رسول الله ييه أو «قال ابن عباس» أو «قال عطاء» 
مثل فكل هذا معلق. لأنه حذف الإسناد من المؤلف إلى المروي عنه. وهذا النوع كثير في صحيح 
البخاري. فتارة يأتي به بصيغة الجزم نحو «قال فلان» ويعطى حكم الصحيح.ء لأنه حزم بنسبته إلى قائله 
في كتاب التزم فيه الصحة. وتارة يأتي بصيغة التمريض» نحو «يذكر ويحكى ويقال» فإذا جاء هكذا لم 
يحكم به بالصحة؛ ولكن وروده في أحد الصحيحين يجعل له أصلاًء فلا يحكم عليه بالوهن الشديد. 
وأما ما يرويه أصحاب الكتب التي لا تلتزم الصحة بغير إسناد» فلا يحكم له بالصحة؛ سواء أجاء بصيغة 
الحزم أم جاء بغيرهاء بل يفحص عن إسناده أولا: 

واعلم أن البخاري كثيراً ما يذكر حديثاً عن شيوخه بصيغة التعليق فيقول: «قال عفان» أو "قال القعنبي» 
فهذا من البخاري محمول على الاتصال» لأن حكمه حكم العنعنة: لثبوت اللقاء بين البخاري وبين 
شيخهء ولأن البخاري ليس مدلساً. وأما غير البخاري فليس لعمله ضابط معروف في ذلكء فلا يحكم له 
بالاتصال» بل يفحص عنه من الطرق الأخرى» ويحكم له بما يظهر من صحة أو ضعف. 

0) إذا قال الراوي: عن فلان» أو <أن فلاناً قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم 
يعاصره. أو عاصره وثبت أنه لم يلاقه أصلاً -: جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن كان معاصراً له - 
ولم نعلم إن كان لقيه أولاء أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلساً -: توقفنا في روايتهء ولم 
نحكم لها بالاتصال؛ إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان الراوي غير مدلسء 
فالصحيح الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه لقي من روى عنهء فلعله لقيه ولم 
ينقل إلينا. وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج في صحيحهء ورد على من شالفه أشد ردّ 
وأقواه. 

وذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما إلى اشتراط اللقاءء؛ وقيل: إن البخاري لا يشترط ذلك في 
أصل صحة الحديث» وإنما التزمه في الجامع الصحيح فقط. 

وهناك أقوال أخرى في هذا غير جيدة: فبعضهم حكم بعدم الاتصال مطلقاًء وبعضهم حكم بأن 
«عن» للاتصال و «أن» لغير الاتصال». وبعضه شرط طول صحبة الراوي لشيخه؛ وبعضهم شرط أن 
يكون معروفاً بالرواية عن شيخه. وهذه أقوال لا دليل عليهاء ولا تغبت تحت التمحيص. 

© الذي سبق من حكم «عن» و «أنَ» هو في روايات المتقدمين»: وأما المتأخرون فقد كثرء 
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وَكلّمَ 'ن أدْرَكُ مالة رَوى تار 0 لك الشك سآن 


تسدلسين الإتتان يسان يورق عفن . . “ف اوبكر كنا كه يقسائبة ينان 
أئِي بلفظ يوه _وٌتصَالاً 2 «تكعتنن زر :أن رَكَِذدَاكَ دقللا» 
(و فيل : أن يستووي مما لو ينستيع بِمِرَلوْتمَاضْرَالميَجْمَم 

وَمِنْه أن يُسَكَّيالشَّْعٌ فَقَط متعم تينع الأكاة ليها تبط 
ونح عطبطف + كنذا أن تتنة كن ةا اة 1 الإشم طَُرًا) 
وكل ة ذم وَييهل: َل جرخ فاعِلةةهء وَلوْبمَرَةَوَضح 
وَالْمْرْئَضصَى قبِولهُه إِنْ صَرَحُوا بالْوَضاءه فَالأككَرُهدَاصَكَحُوا 
زتها التاننا في المتجيققن دافا جود عابي اتصسوضيية اح 26 


استعمالهم لهما في الرواية بالإجازة» والرواية بالإجازة محمولة على الاتصال عند العلماء. ونقل 
المؤلف في التدريب أن هذا استعمال المشارقة» وأما المغاربة فيستعملونها في السماع وفي 
الأجازةسواء. 

() إذا روى أحد الرواة قصة لم يدركها كانت روايته منقطعة. فإن كان الراوي صحابياًء قبلت 
روايته؛ لأنها تكون من مراسيل الصحابة؛ وهي حجة كما تقدم وإن كان غير صحابي لم تقبل» إذ 
لا حجة في المرسل. مثال ذلك: رواية #قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن 
الحنفية «أن عماراً مر بالنبي يليه وهر يصلي: إلخ. فهذه رواية منقطعة.. لأن ابن الحنفية لم يدرك 
ذلك. ولكن وصله أبو الزبير فقال: ٠عن‏ محمد ب الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي يَكِلَةْ وهو 
يصلي» الخ. فهذه زد موصولة غير مرسنة. روى الخطيب في الكفاية عن أبي داود صاحب 
السئن قال: «سمعت أحمد ‏ يعني ابن خنبل - قيل له: .نا رجلا قال: قال عروة إن عاتشة قالت يا 
رسول اللهء وعن عروة عن عائشة : سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟! ليس هذا بسواء». قال ابن 
المواق: «فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند إلى عائشة ولا أدرك 
القصةء فكانت مرسلةء وأما اللفظ الثاني فأسند إليها بالعنعنة فكانت متصلة». 

9 إذا روى الراوي شيئاً لم يسمعه من المروي عنه وصرح في روايته بالتحديث والسماع كان كاذياً 
فاسقاً» وفرغ من أمره. أما إذا روى ذلك بصيغة لا تقتضي السماع كأن يقول «عن فلان» أو «قال فلان» أو 
نحو هذاء فإن كان المروي عنه لم يعاصره الراوي ولم يلقه كان ما يرويه منقطعاً كما مضى) وزعم 
بعضهم أن هذا من باب التدليس» وهو قول مرجوح غير مشهورء قال ابن عبد البر: «وعلى هذا فما سلم 
أحد من التدليس. لا مالك ولا غيره؟» أي لأنهم كثيراً ما يروون عمن لم يعاصروه بغير إسناد» ثقة منهم - 
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ويك للف وبيئنة) الشسوييية .تحاط لير تيه جيك 


كل «عنْ وَذَاكَ قَطَعَارَ يَجْرَخ” 06( وُدُوَقه تسد نكس شيخ يُقصحٌ 


ل ل وإذا كان الراوي معاصراً لمن روى عنه 
وثبت أنه لقيه وأتى في روايته بصيغة لا تقتضي السماع وروى بها ما لم يسمع كان هذا تدليساء وسمي 
الراوي «مدلساً»ء. ومن ألفاظ التدليس وَضيْفه أن يبقط. أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول: #فلان عن 
فلان» كما حكى على بن خشرم قال: «كنا عند ابن عبينة فقال: الزهريء فقيل له: حدئكم الزهري؟ 
فسكتء ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لاء ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا. 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري». وهذا يسمى «تدليس القطع». ومنها أن يحدث عن شيخ بما سمعه 
منه ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمعه منه» يما كل الحاكم والخطي عن ميم «أن أصحابه قالوا 
له: نريد أن تحدثنا اليوم شيئاً لا يكون فيه تدليس! فقال: خذواء ثم أملى عليهم مجلساًء يقول في كل 
حديث منه: حدثنا فلان وفلان» ثم يسوق السند والمتن» فلما فرغ قال: هل ولمسنت لكم اليوم شيئاً؟ ! 
قالوا: لاء قال: بلى». كل ما قلت #وفلان» فإني لم أسمعه منه!!» ويسمى هذا #تدليس العطف» ومئه أن 
يقول: «حدثناء ثم يسكت وينوي القطع ثم يذكر اسم الشيخ. كما نقل ابن سعد عن أبي حفص عمر بن 
علي المقدمي «أنه كان يدلس تدليساً شديداًء يقول: سمعت وحدثناء ثم يسكتء ثم يقول: هشام بن 
عروة»؛ الأعمش» وهذا قبيح جدا. 

وللتدليس أنواع كثيرة ذكرها المؤلف في التدريب؛ وألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى 
سنة 44١‏ رسالة فيه وفي الرواة المدلسين طبعت في حلبء وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة 
طبعت في مصر . 

وحكم التدليس أنه مذموم كله على الإطلاق» حتى بالغ شعبة بن الحجاج ‏ أمام أهل الجرح والتعديل - 
فقال: «لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس» وقال أيضاً: «التدليس أخو الكذب» قال ابن الصلاح: «وهذا منه 
إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير؛ وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحا 
مردود الرواية مطلقاًء وإن صرح بالسماع بعد ذلك. والصحيح الذي رجحه علماء الحديث أن ما رواه 
المدلس بلفظ محتمل - لم يصرح فيه بالسماع ‏ لا يقبل؛ بل يكون منقطعاء وما صرح فيه بالسماع يقبل» 
وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته كما هو معروف بداهة» وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال: «إن كان 
الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فهو جرح له؛ لأن ذلك حرام وغشء» وإلا فلا؟. 

وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين الثقات. ولم يصرحوا فيها بالسماعء 
كقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق» وهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى غير 
التي ذكرها صاحب الصحيح . 

)هناك نوع آخر سماه المتقدمون «التجويد» وسماه المتأخرون #تدليس التسوية» لما فيه من تجويد الإسناد 
وتسويته. وذلك بأن الراوي يذكر شيخه الذي سمع منهء ولكن يسقط أحد الرواة في الإسناد.ء لضعفه أو 
لصذره. تحيسيناً للحديث» ويأتي به بصيغة محتملة للسماع» نحو «عن»» فيكون أصل الحديث عن 
ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الأخرء فيسقط الضعيف» ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني 
فيستوي الإسناد كله. 

وهذا شر الأقسام وأفحشهاء لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على السند - 


و 


«قيِل: ججنح) أو لِلاسْتِضْعَار دمر حت كسانيقتنر 
(وونسنة لاحك بحبو ييكحا ماسم د 


الارسال الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد 


بر 9 ٠‏ .م ً اله 5-4 سٍ 2 
وَيُْرَفُ الإزَال ذُو الْحَعََاء بعك دم الس تع وَاللَََهء 


- - بعد التسوية ‏ قد رواه عن ثقة آخرء فيحكم له بالصحة أو يتحيره وربما لصق البلاء بالثقة مع براءته 
منهء وفيه غرر شديد. وممن اشتهر بهذا النوع «بقية بن الوليد» و «الوليد بن مسلم» مثال ذلك: أن بقية 
روى حديئاً عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الجزري الرقي عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع 
عن ابن عمرء وكل هؤلاء ثقات. إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» فإنه ضعيف جداأء فجاء بقية 
فقال: #حدئني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر؛ وأبو وهب الأسدي هو عبيد الله بن عمروء لأنه 
يكنى أبا وهب وينسب لبني أسدء فغيره بهذه الصفة كيلا يفطن لهء» وحذف من الإسناد «إسحق بن أبي 
فروة» وجعل ظاهر الإسناد الصحة». فلا يفطن له إلا دقيق النظر من الحفاظ . 
قال العلائي: «هذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرهاء وقال العراقي: «وهو قادح فيمن تعمد فعله؛ 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: «لا شك أنه جرح». 
)١(‏ تدليس الشيوخ: هو أن يسمي الراوي شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير ما اشتهر 
وعرفء وهو عمل غير جيد أيضاًء فإن كان عمل هذا ستراً لضعف الشيخ. فقد قال بعضهم: إن هذا 
جرح فيمن فعله. والأصح أنه ليس بجرح» إلا إن قصد إلى إخفاء ضعف الحديث وإظهاره في مظهر 
الصحيح . وبعضهم يفعل هذا لأن شيخه صغير في السن أو متآخر الوفاة أو سمع منه كثيراً فامتنع من 
تكراره على صورة واحدة إيهاماً لكثرة ة الشيوخ. وكا هذه الصور غير مستحسنة» لما فيها من صعوبة 
معرفة الشيخ لمن لم يعرفه. فقد لا يفطن له الناظر فيحكم عليه بالجهالة. وهذا يحصل كثيراً من الخطيب 
البغدادي وابن الجوزي وغيرهما. ومنع بعضهم إطلاق اسم «التدليس» على هذا النوع» والمسألة 

لوازة مج شزارة عرق مي عت بأن يذكر الراوي شيخه بكنية أو لقب أو صفة تتفق مع صفة شيخ 

آخر مشهور تشبيهاً له بهء كما يفعل ابن السبكي إذ يقرل: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» يريد «الذهبي» 
تشبهاً بالبيهقي إذ يقول هذاء ويريد به الحاكمء وكذا إبهام اللقي والرحلة؛ كأن يقول «حدثنا من وراء 
النهر» يوهم أنه جيحون» ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصرء وليس هذا بجرح قطعاًء لأنه من 
المعاريض. لا من الكذب. قاله الامدي وابن دقيق العيد. 
فائدة: نقل المؤلف في التدريب عن الحاكم قال: «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان 
وإصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر -: لا نعلم أحداً من أثمتهم دلسواء وأكثر المحدثين 
تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة» وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى 
أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي» فهو أول من أحدث التدليس يها». 


لما 


00 عاد واه سس 2 1 دق 
[وَونه مَايِحْكميالقِط اع منْجهةبزيِد شخ صررَ 4 ا 


وَبزِي ةةٍ تجيء يكبا فين على الحرافسن أن هذ وهمتا 
١# 4 8 2 4 0 1 5‏ شم و 5207 - 7 2 - 3 

(#تنمث فحتو تحنة) إلا اختسيلة ‏ سناع نحن ذه لني ةا 
00 3 ا 0 27 525 ا 5 


الشاذ والمحفوظ 
وَذو اللدُوذٍ مَا رَوَى الْمَنْقِولٌ مُخَللِقَا رجه وَالْمَجْمُولُ 
1 بجَعَ كتنرظ 4 رفسل كاافيزة. الؤاله يكانف: فيل أذ قيطا ققد 





)هذا البيت زيادة في المتن الذي شرحه الترمسي» ولم يوجد في الأصل» وأرى أنه لا داعي لهء لفهم 
معناه مما في الأبيات بعده. ولعله من مسودة المؤلف ثم حذفه في النسخة الأخيرة. 
(١)في‏ المتن الذي شرحه الترمسي «من ذين ما قد حملا» والمعنى واحد. 
0 الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين» ولكن في أحدهما زيادة راوء وهذا يشتبه على كثير 
من أهل الحديث» ولا يدركه إلا النقادء فتارة تكون الزيادة راجحة»ء بكثرة الراوين لها أو بضبطهم 
وإتقانهم» وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيهاء تبعاً للترجيح والنقد. فإذا رجحت الزيادة كان الناقص 
من نوع الإرسال الخفي» وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. 
مثال الأول: حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحق عن زيد بن يثيع - بضم الياء التحتية المثناة 
وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثناة وآخره عين مهملة ‏ عن حذيفة مرفوعاً: إن وليتموها أبا 
بكر فقوي أمين» فهو منقطع في موضعين: لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة 
عن الثرري.» وروي أيضاً عن الثوري عن شريك عن أبي إسحق. ومثال الثاني: حديث ابن المبارك قال: 
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال 
سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرئد يقول سمعت رسول الله يخ يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها؛ فزيادة «سفيان؛ و«أبي إدريس» وهم: فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك؛ فقد 
رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة. مع تصريح بعضهم بالسماعء والوهم 
في زيادة أبي إدريس من ابن المبارك. فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع 
اصرح يعضوم بالسماح . , 
ويعرف الإرسال الخفي أيضاً بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره؛ أو بعدم سماعه منه أصلاء أو يعدم 
سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيرهء وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية» وإما بإخبار 
الشخص عن نفسه؛ وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. 
وقد يجيء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو في الإسناد» ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح 
أخدهنا عق الدع فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه. فروأه مرة 
هكذاء ومرة هكذا. 
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المنكر والمعروف 
(المُتككخ الذي رَوَى عر اللقَهة مُخَالِمَاء في ثُحْبَةقَذ حَقَّفَةه 
تتابلة الممنسؤوقف» واتنري رأ . «قحؤافت الفكخي والفحاة نسانئ) 
المتروك 


ا يوون بي كر لاق : أؤ فت أؤ غَفلَةٍ أؤوَض ْم كق:") 


م 


الأفراد 
الف ة تباط حي نحا القن ذا راو بهو قاين لضَنيطط بَعْذدََا 


)١(‏ هذه الأنواع الخمسة كلها مرجعها إلى تفرد الراوي بماروى» وكذلك ما سيأتي في «الأفراد» 
و «الغريب». فالراوي إذا انفرد بالحديث وكان متهماً بالكذب. سواء في الحديث وفي غيره» أو بالفسق» 
أو كان ذا غفلة» أو كثير الوهم -: سمى ما اتفرد به #المتروك». وإن كان لم ينفرد بأصلٍ الحديث وإنما 
انفرد بشيء فيه في المتن أو السئد وخالفه غيره من الثقات -: كان ما انفرد به «منكرا» والاخر المعروفاً». 
وإن روى الثقة حديثاً وخالفه فيه أرجح منه. لمزيد ضبط أو كثرة عدد -: كان ما انفرد به «شاذاأ» والآخر 
«محفوظا؛ . وذهب الحاكم إلى أن الشاذ «هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل متابع لذلك الثقة» ويغاير 
المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه؛ والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك» 
وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك» قال الحافظ ابن حجر: «وهذا 
أدق من المعلل بكثيرء فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة»؛ وكان في الذروة من 
الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة» نقله المؤلف في التدريب (ص )8١‏ ثم قال: «ولعسره لم يفرده 
أحد بالتصنيف» ونن اوضع ,امتلتدرها لخر عه بط الفيتتير لك من «ظريت عد بن عنام عن علي بن كيم عن 
شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم 
ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. وقال: صحيح الإسناد. ولم أزل أتعجب من تصحيح 
الحاكم له! حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة». والحديث في المستدرك (ج ا ص 
*49) ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ ولست أرى أنه من الشاذ كما ذهب إليه البيهقي. لأن الحاكم روى 
بعده قطعة منه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس» وإنما علة الحديث أنه 
موقوف على ابن عباس في الطريقين» فيحتمل - بل يرجح - أنه من الإسرائيليات التي كان الصحابة لا 
يرون بأساً بنقلها عن اليهود. والله أعلم. 

ثم إن كل ما سبق في هذه الأنواع إنما هو في انفراد الراوي الذي ليس صحابياًء وأما الصحابي فإن 
انفراده برواية لا يدخل تحت أي نوع منها. 
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- 4 مم 0 6 ده 5 1,1 
رد وَإِذْ يَمََ'رتُ مل ةفحَسآنْ | بَلْعَ الم لصَّبِط فَصَحَخ حَيِتُ عن 
0 .م 57 وهم 5 2 3 . 
امك لح اح ا 0 يوون مون أزبقة 


تون الأزل كن لتسح ورك“ وخكية ليث نايد 0 


الغريب. والعزيز. والمشهورء. والمستفيض. والمتواتر 
الأَوَلُ الْمَُْنَكئ قَرئَاء والتعلق لَه طَرِيفقَان ققطْ له خذٍ 
وَسسم موحد وَالْحَدَي رَوَاهَ .ال مَنْْورنَاء )رآ 
فَومٌيَنَا وي الْمُسْتَفِيِسِفْن وَالأَصَمَ ا 0 وَلكَِنْ مَاوَضَحْ 
خب تحوئت)» ويل يتا لِعقَابصٍُة وَضَعْفي ينسم 
(وَالْمَاإِبُ الشقيفة علي ريعي ٠‏ زنتجةالنشرة ال عسبريتت 
00 ولتق فر ين تين اميد 


0 0 : “22 8 5 3 7 3 2س .(4) 
التتوتيوة زتعي لتقي ٠‏ قن لتنا من عجر شخوطا تدر 


في مَنِْهووَسَلدء وَالَانٍ قَذْ 


)هذه أنواع "من انفراد الراوي بالحديث. وهي تكميل للانواع الخمسة السابقة» فالحديث الفرد 
بالإطلاق من غير قيد ‏ هو ما انفرد به راو واحدء وإن تعددت الطرق إليه؛ وحكمه أنه إذا كان الراوي 
ثقةَ ضابطاً كان الحديث صحيحاًء وإن كان متوسطاً في الضبط والحفظ كان الحديث حستاًء وإن كان غير 
ضابط كان الحديث مردوداً. وقد سبق في نوع «الشاذ؛ أن الحاكم يسمي ما ينفرد به الثقة شاذاً وإن لم 
يخالفه غيره. 

)من الفرد أيضاً «الفرد النسبي»» وهو المقيد بنسبة خاصة.ء فأما أن يقال: لم يروه ثقة إلا فلان»ء وهذا 
حكمه حكم الفرد المطلق: لأن غير الثقة لا تعتبر روايتهء فكأن الثقة انفرد به انفراداً مطلقاً. وإما أن 
يقال: لم يروه عن فلان إلا فلان» وهذا يعتبر فيه ما يعتبر في الروايات الأخرى: فإن كان الإسناد 
صحيحاً كان صحيحاًء وإن خالف غيره كان شاذاًء وهكذا. وإما أن يقال: هذا الحديث من أفراد 
البصريين مثلًء وهذا حكمه حكم الفرد المطلق. 

)أي فقط. 

(؛)الحديث «الفرد المطلق» ‏ وهو الذي تقدم في الأفراد أنه ما رواه واحد فقط ‏ يسمى أيضاً «الغريب»» 
فإذا انفرد بالحديث راويان سمي «عزيراً»» فإذا ا 

هذا هو الذي رجحه ابن حجر وغيره من المتأخرين. وذهب ابن الصلاح إلى أن العزيز ما انفرد به اثنان 
أو ثلاثة. والمستفيض يطلق أيضاً على المشهور» ولكن المؤلف ذهب إلى أن المشهرر ما رواه ثلائة» 
والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة. والظاهر من عبارات المتقدمين أنهما واحدء وأن المتواتر قسم من 
المشهورء وسيأتي الكلام عليه. 


ثم إن الغالب على الحديث الغريب أن يكون ضعيفأء ومنه الصحيح والحسن كما مضىء, والغرابة تكون - 
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-ه و - 59 
رَمَارَرَاةُ د جَويجمب (إِحَالةاجْتِمَاحِهِمْ على الكذِبْ 
قَالْمكِرَِيُ رَفوْمٌحَدَدُرا ‏ بعَشرة رَهْوَلدَي ْو 
40 21 1 ا ى . دي . م وأو م > 15م مه اه 
وَالَوْلَ بائتيْ عشر اؤ عشرينا يُخكيى وَأرْبَصِ ني أؤ سَبْعِيتَا 
عه 2 - 9 0 2 ا ا 35 0-0 ٠‏ سر عر ٠.‏ 
ود بَعْضهُم قَدادََويٍ ف فيه العَدمْ وََعْضْهم عِرَّنَهُ وهو وهم 

و 2 0 2 
لالمَوَابٌ ل هةكقيرٌ وَفي ولي مُؤولف نفِيِرٌ 
0 * ممه وم اع مه ؟ 2-1 : 
مس وَسَبَكوَنَرَوَوْا قن كذبا» . وَيَنْقِ ةالعَشيرَة ته اقسبننا 
2 0 2 5 َ. ض 700 132000 اي وروي 
لَهَاحَيِيثْ«الوّفعلِليِدَيينِ»؛ة «رَ«الْحَرْض») «رَالْمَسْح عَلَى الْحْمينِ9» 
سس ا سر 


- في المتن والسند معاًء وتكون في السند وحدمء وقد تكون بأصل الحديث» وقد تكون بزيادة في المتن» 
وقد تكون بزيادة فى السندء ولا تكون الغرابة فى المتن كله وحده دون السندء لأن المتن إذا كان غريباً 
بإمثاد معين. كان" الإمنناة :إلى هذا انين إسنادا ريا فيكرن غريت المدن والإستاه معاء- وآما غرابة 
الإسناد وحده فتكون فى حديث معروف بأسانيد أخرىء» ويأتى بإسناد انفرد به راو واحدء فيكون هذا 
الأساف غريا: ١ ١‏ 
وأمثلة هذه الأنواع كثيرة معروفة في كتب السنة وكتب المصطلحء وإنما نريد أن ننبه هنا على مثال واحد 
يخطىء فيه الناس» وهو حديث (إنما الأعمال بالنيات» فقد زعم بعضهم أنه مشهورء بل غالى غيره فادعى 
أنه متواترء والحق أنه حديث غريب؛ أي فرد مطلق» فإنه تفرد به عمر عن النبي يو وتفرد به علقمة عن 
عمرء وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي, عن علقمة». وتفرد به يحبى بن سعيد عن التيمي؛ ثم اشتهر بعد 
ذلك بل تواترد عن يحيى بن سعيدء وقد ورد بأسانيد أخر من غير حديث عمرء ولككنها كلها أسانيد 
ضعاف. 
وقد يطلق بعض العلماء اسم «المشهور» على الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس» سواء أكانت 
صحيحة أم صعيفة أم مكذوبة. ولا يريدون بها «المشهور» في اصطلاح المحدثين. وفي :هذا كتب جمة 
مفيدة؛ تبين الصحيح منها من غيرهء من أنفعها كتاب «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الديبع الشيباني 
مؤلف تيسير الوصولء» وكتاب «كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» 
لاسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 01١77‏ وهو في مجلدين. 
(١)من‏ الحديك المشهور نوع يدعى «المتواتر»ء وهو اصطلاح يغلب في ألفاظ الفقهاء والأصوليين» وجاء 
أيضاً في كلام بعض العلماء بالحديث. وهو ما نقله رواة كثيرون - لا يمكن تواطؤهم على الكذب ‏ عن 
مثلهم من أول الإسناد إلى آخرهء فيحصل العلم الضروري بصدقهمء ويجب العمل به من غير بحث عن 
رجاله. وهؤلاء الرواة الكثيرون لا دليل على حصر عددهم؛ وزعم بعضهم أن يكون أقلهم عشرة» وقيل: 
أقلهم اثنا عشرء وقيل: عشرونء. وقيل: أربعون؛ وقيل: سبعونء. وقيل غير ذلك» واختار المؤلف 
الأول. 
والصحيبح أنه لا حد لذلكء. وأن العبرة بما يقع في نفس السامع من صدق الخبر وعدم احتمال تراطىء 
هؤلاء الناقلين على الكذب؛ من ظروفهم وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبر. وقد يطمئن السامع لرواية 
خمسة؛ ويقع في نفسه استحالة تواطئهم على الكذب. وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات أخرى. 
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-ثم إن التواتر نوعان: تواتر معنويء وتواتر لفظي» آما المعنوي: فإنه اشتراك الرواة الذين يؤمن كذبهم 
على رواية معنى واحد في ضمن ألفاظ مختلفة يشترك هذا المعنى فيها جميعاًء وهو كثير جداً في 
الشريعة» ويضربون له مثل: كرم حاتم» فإن الرواة روت قصصاً كثيرة جداً في حوادث له دلت كلها على 
أنه جواد كريم. وضرب له المؤلف في التدريب مثلاً من الحديث #أحاديث رفع اليدين في الدعاء» قال: 
«فقد روي عنه يَكٌ نحو ماثة حديث فيه: رفع يديه في الدعاءء وقد جمعتها في جزءء لكنها قضايا 
مختلفة» فكل قضية منها لم تتواترء والقدر المشترك فيها- وهو الرفع عند الدعاء : تواتر باعتبار 
المجموع». وهو مثال جيد جداً. 
ومن المتواتر المعنوي عندي: المتواتر العملي» وهو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر عند المسلمين أن 
النبي يلِةِ فعله أو أمر به أو غير ذلك» وهو الذي ينطبق عليه تعريف الإجماع انطباقاً صحيحاً. مثل 
مواقيت الصلوات وأعداد ركعاتها وصلاة الجنازة والعيدين وحجاب النساء عن غير ذي محرم لها ومقادير 
زكاة المال؛ إلى ما لا يعد ولا يحصى من شرائع الإسلام. 
وأما المتواتر اللفظي: فهو أن يتواتر لفظ الحديث نفسه بالصفة التى شرحناها فى تعريف المتواترء وهو 
قليل بالنسبة لغيره في الحديث. بل ادعى بعضهم أنه غير موجودء واذعى ابن الصلاح أنه دلا يكاد يوجد 
في رواياتهم» ورد الحافظ ابن حجر على هاتين الدعويين» فقال: ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وكذا ما ادعاه غيره من العدم -: ممنوعء لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً. ومن أحسن ما يقرر به 
كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً 
وغرباً - المقطوع عندهم بصحا نسبتها إلى مؤلفيها - ]15 اموت على [خزاع حلايك وتتوت ره تعدو 
تحيل العادة م على الكذب _: أفاد العلم لبقتي بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب 
المشهورة كثير» وأوضح مثال له حديث «من كذزب عي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فإنه رواه خمس 
وسبعون صَتحَا نيا وقيل أكثر من ذلك . 
قال المؤلف في التدريب: «لقد ألفت في هذا النوع كبا نم اميق إلى مثلهء سميته: الأزهار المتناثرة في 
الأخبار .المتواترة مرتباً .على الآبوات+ أوردت افيه كل حديث يأسائيل من ريه وطرقه لبعضعه في 
ء لطيف سميته: قطف الأزهار. اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة» وأوردت 
فيه ليد كثيرة. منها: حديث (الحوض) من رواية نيف وخمسين صحايياً. وحديث (المسح على 
الخفين) من رواية سبعين صحايياً. وحديث (رفع اليدين في الصلاة) من رواية نحو خمسين. وحديث 
(نضر الله امرأ سمع مقالتي) من رواية نحو ثلاثين. وحديث (نزل القرآن على سبعة أحرف) من رواية سبع 
وعشرين. . وحديث (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) من رواية عشرين. وحديث (كل مسكر 
حرام). وحديث (بدأ الإسلام غريباً) وحديث (سؤال منكر ونكير). وحيث (كل ميسر لما خلق له). 
وحديث (المرء ء مع من أحب). وحديث (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة). وحديث (بشر المشائين فى في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) -: كلها متواترة» في أحاديث جمة أودعناها كتابنا المذكور. 
ولله الحمد؛. 
تنبيه: أخطأ الحافظ السيوطي خطأ غريباً في النقل عن نفسهء إذ سمى كتابه الأول في الأخبار المتواترة 
«الأزهار المتنائرة»؛ وسمى ما اختصره منه #قطف الأزهار» . وليس كذلك. بل كتابه الأول اسمه: «الفوائدت 
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لاتق عكبدان:7الكتوية محا رتين» ‏ متسذة التتبابحي» لكين لح تسد 
وَلِأْغَلاآًئي ججَة فِيالْمَأثُور در وَضفي الْعرير وَالمشوسورة©) 
الاعتبار والمتابعات والشواهد 


ألاغيار , سَْرمَاي وريه هن شارك الْورَّاري سواه فيميو؟ 


- المتكاثرة» ثم اختصره في آخر سماه: «الأزهار المتنائرة». والأزهار موجودة بدار الكتب المصرية؛ وهو 
مختصر ليس فيه الأسانيد» وقد صرح في مقدمته بأنه ألف كتاب «الفوائد المتكائرة» بالأسانيد تفصيلاً» ثم 
اختصره في هذا الكتاب ‏ يعني الأزهار ‏ وكذلك ذكر الكتابين صاحب كشف الظنون» فذكر عن الأول أنه 
«كتاب أورد فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداء مستوعباً فيه» فجاء كتاباً حافلاًٌ» ثم جرد مقاصده 
وسماه «الأزهار المتكاثرة». وأما «قطف الأزهار» فهو كتاب آخر للسيوطي» ذكره في كشف الظنون باسم 
«قطف الأزهار ني كشف الأسرار» وأنه في أسرار التنزيل في مجلد ضخمء كتب منه إلى آخر سورة 
را 

)١(‏ بعد أن تكلم المؤلف على المتواتر عاد إلى شيء يتعلق بنوع «العزيز» الذي سبق ذكرهء فنقل عن ابن 
حبان إنكار وجوده. ورده بأنه قول غير جيد. وسبقه الحافظ ابن حجر إلى ذلك قال: «وقد ادعى ابن 
حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلاً. فإن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فمسلمء وأما 
صورة العزيز التي جوزوها فموجودة» بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» 5000 دداء 
0 والبخاري من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يلخ قال: لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث؛» ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن 
قتادة شعبة وسعيد» ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة». 
والمتتبع لأسانيد الأحاديث اا ام 0 

من الإسناد» وأما ما يظن من ظاهر كلامهم - أنه يرويه اثنان عن اثنين وهكذا _: فإنه من العسير جداً أ 

يوجد وإنما المقصد أن الحديث إذا انفرد به واحد كان فرداً أو غريباً سواء رواه عن واحد آخر 0 
جماعة». وسواء رواه عن هذا المتفرد واحد أيضاً أو جماعة» لأن انفراد راو بالحديث في أثناء الإستاد 
بجع الإسحاد كردا كما حو اطاعرء: وكدلك: ]ذا القزد به" اثتاك .“في آي اطبعة امن .طقات الإبساد كات عريراء 
وإن اشتهر بعد ذلك بكثرة الرواة» كالحديث الذي نقلناه عن الحافظ ابن حجر آنفاًء فإنه عزيز في 
طبقتين: التابعين وأتباعهم. ثم رواه كثيرون بعد ذلك». فاشتهرء ولكنه لم يخرج عن أنه من نوع 
«العزيز . وبهذا يعلم خطأ الحافظ العلائي فيما نقله المؤلف عنه هنا وفي التدريب قال: «حديث (نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة) الحديث» عزيز عن النبي كين رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة وهو 
مشهور عن أبي هريرة» رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو حازمء» وطاوس» والأعرج. 
وهمامء وأبو صالح» وعبد الرحمن مولى أم برئن». 

واعلم أن هذين البيتين» من أول قوله: «ولابن حبان» الخ وقعا في الطبعة السابقة قبل قوله «خمس 
وسبعون رووا من كذبا». والصواب تأخيرهما إلى هذا الموضعء تبعا لنسخة الشرج» ولأن قوله اخمس 
وسبعون' الخ أمثلة للمتواتر» فالمتعين أن تذكر عقبه ولا يفصل بينها وبينه بشيء آخر. 
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تك وف اك ل يد 9 ل ا ُ 

فون يُشاركة الذي به غئتّبز أؤ شيِخةأز فؤوف:تَابِمٌ أيلز 
يَإِنْ ا ا وَرَدْ| | فَشَاهِدٌ رَقَاقِدٌذَيِ نالْمَرَدْ 
5 ا ايت 2 و ٍ 1 وَع2 ل يَئ 2000 


زيادات الثقات 


وَفِي زِيَادَات الئقَاتِ الْخْلْفُ جم مم نْررَاءنَاتِضَاأومَنْ لم 
)١‏ تتجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إِذَّا كان قد انفرد به أولاء وهذا البحث يسمى 
عندهم «الاعتبار» فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث «فرداً مطلقاً» أو «غريباً» كما مضىء مثال 
ذلك: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يل فينظر: هل 
رواه ثقة آخر عن أيوب؟ فإن وجد كان ذلك متابعة تامة» وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن ابن 
سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة. وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة 
غير ابن سيرين؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة» وإن لم يوجد فينظر: هل رواه صحابي آخر عن النبي يل 
غير أبي هريرة؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضاً وإن لم يوجد كان الحديث فرداً غريباً. كحديث 
«أحبب حبيبك هوناً ما؟ فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق وقال: «غريب لا 
نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه؛ قال المؤلف في التدريب: «أي من وجه يثبت» وإلا فقد رواه 
الحسن بن دينار عن ابن سيرين» والعياق حوره الخديك ١1‏ يعبلح الما ات 

وإذا وجدنا الحديث غريباً بهذه المثابة» ثم وجدنا حديثاً آخر بمعناه» كان الثاني شاهداً للأول»' قال 
الحافظ ابن حجر: «قد يسمى الشاهد متابعة أيضاً والأمر سهل» مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة 
والقاصرة والشاهد: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول 
الله كلِ قال: «الشهر تسع 0 فلا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثيز.». فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في 
غرائبه؛» لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له». لكن وجدنا 
للشافعي متابعاًء وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. وهذه متابعة 
تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد 
عن جده عبد الله بن عمر بلفظ : «فأكملوا ثلاثين» وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ: «فاقدروا ثلاثين». ووجدنا له شاهداً رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن 
عباس عن النبي كل فذكر مثل حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمر بلفظه سواءء ورواه البخاري من 
ورا مجم ين زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وذلك شاهد 
بالمعنى. 

وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات الشواهدء وأنها أنواع ثلاثة. وقد 
تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعاً بعينه» وإنما هو هيئة التوصل للنوعين: المتابعات والشواهدء 
وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. 
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7 ا 0 
وق : لا إذلا تضشيِد حكقتا 


وَاِنُ الصَلآحَ قَالَ وَهُوَالْمُعَْدْ 


أزلا» كذ يلك باجم وَقَحْ 


«وتيِل: إن في كل مَجِْسحَمَلْ 


تحال 3 وَإلاّ 2 يسو كف فيه 


وَل : فيمَاإنْ رَوَى كُكلاآ عَددْ 
حا 0 
وَتِِلَ: حمالم فون ليت ) 
ا تلظ ا نات افر : 
أوَ خَالَفَ الإطلافَ فَافْبَلَ فِي الأَصَخ0) 


)هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة» وهو من البحوث الهامة عند المحدثين 
والفقهاء والأصوليين. 

فإذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث -: فالقول 
الصحيح الراجح 
ومرة زائداً ‏ أم من غيره» وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لاء وسواء 
أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين,» 
وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. 

وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاماً بالأدلة الدقيقة في كتابه 
الأحكام في الأصول (ج ١‏ ص 5١‏ - 45) ومما قاله فيه: «إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء 
انفرد بها أو شاركه فيها غيره. مثله أو دونه أو فوقه -: فالأخذ بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا فى ذلك 
فإنه يتناقض أقبح تناقض» فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن- الذي نقله أهل الدنيا 
كلهم أو يخصه بهء وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكماً لم يروه غيره. وفي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذر فهم وذو ورع» ثم قال: «ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل 
حديثاً فلا يرويه أحد غيره» أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاءء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة 
زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث». وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب 
قبول خبر الواحد العدل الحافظ» وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظء ففرض قبولهماء 
ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه؛ ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول بر الواحد» 
ولحق بمن أبى ذلك من المعتزلة» وتناقض في مذهبه. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا 
فرق». 

ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة أشار المؤلف إلى بعضها هناء وذكرها في التدريب تفصيلاء ولا 
نرى لشيء منها دليلاً يركن إليه. والحق ما قلناه. والحمد لله. نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة 
والقرائن القوية أن الزيادة التى زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيهاء فهذا له حكمه؛ وهو من النادر 
الذي لا تبنى عليه القواعد. ‏ 


أن الزيادة مقبولة» سواء وقعت ممن رواه ناقصاً - كأن يروي الثقة الحديث مرة ناقصاً 
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المعل 


د الَعافط اسه وَالْعُْْفِمَمَ 0 َبَيكَدِي 
لِلْوَهُم بالإزمَال أو بالوَفف ف أق ‏ تدَاخُل يتن رين حَكَرا 
وبحي الى لخ لا يي السو را ا و دييا 
الاحرا ب كاحي مره وقية لزان تتنشؤة 1 التنحون) 
وعتائئصاة تيو عونا فكي التكن. :وكقنديسة الشتقة» فب الو ةا 


(١»المعل:‏ اسم مفعول من «أعل» ويقع كثيراً في كلام المتقدمين بلفظ «المعلول» وزعم النووي أنه لحن» 
واعترض عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة» منهم قطرب والجوهري في الصحاح والمطرزي في 
المغرب. كما نقله العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح ( 95). وانظر لسان العرب أيضاًء وأظنه من 
قولهم «عل يعل» أي مرضء فقياس اسم المفعول منه «معلول». 
وهذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفهاء ولا يتمكن مئه إلا أهل الحفظ 
والخبرة والفهم الثاقب» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل» كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة 
وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني. وقد ألفت فيه كتب خاصةء فمنها «كتاب العلل» في | 
سئن الترمذي. وهو مختصرء ومنها «كتاب العلل» لابن أبي حاتم. وقد طبع في مصر في مجلدين» 
وأكبرها وأنفعها كتاب الدارقطني. وقد فكرنا مراراً في طبعهء ولكنا لم نجد منه نسخة كاملة. فإن 
الموجود في دار الكتب المصرية غير تام. وقد حكى المصنف في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه 
كتاباً سماه «الزهر المطلول في الخبر المعلول؛ ولم أرهء ولو وجد لكان في رأبي جديراً بالنشر. لأن 
الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع لاطا )يكن لن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة 
من الأحاديث المعلولة. وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقاً في كتب كثيرة» من أهمها «نصب الراية 
في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي و «التلخيص» و «فتح الباري» كلاهما للحافظ ابن حجرء 
د انيل الأوطار؛ للشوكاني» و «المحلى؛ للإمام الحجة أبي محمد بن حزم الظاهري» وكتاب «تهذيب 
سئن أبي داود» للعلامة المحمّق ابن ة قيم الجوزية. 
وعلة الحديث: سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والحديث المعلول: 
هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منهاء ويتطرق ذلك إلى 
الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. 
والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. فيقع في - 


0 


واقاوة فاق واوة .ا هد ود و ٠‏ واو ود ود وى فا فاع ودف فد و ودود و وا و هد قد ود فد و فاو وى ود فد فد .د ماود فاو ود و مهاف .دارا فد را قاقد فا. 


- نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول. ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته. أو يتردد 
فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن بن مهدي: «معرفة علل 
الحديث إلهام؛ لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. وكم من شخص لا 
يهتدي لذلك؛ وقيل له أيضاً: «إنك تقول للشيء: هذا صحيح. وهذا لم يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: 
أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك. فقال: هذا جيدء وهذا بهرج» أكنت تسأل عمن ذلك» أو تسلم له 
الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمرء قال: فهذا كذلك. لطول المجالسة والمناظرة والخبرة» وسئل أبو زرعة: 
«ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة» فأذكر علته؛ ثم تقصد ابن 
دارة» فتسأله عنهء فيذكر علتف ثم تقصد أبا حاتم» فيعلله. ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث» فإن 
وجدت بيننا خلافاً فاعلم أن كلا منّا تكلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. 


ففعل الرجل ذلكء» فاتفقت كلمتهمء فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام». 


والعلة قد تكون بالارسال: في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم 
أو غير ذلك؛ مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتهاء ومن قرائن تنضم إلى ذلك. 
وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث. فتقدح في الإسناد والمتن معاًء إذا ظهر منها ضعف 
الحديث» وقد تقدح في الإسناد وحدهء إذا كان الحديث مروياً بإسناد آخر صحيحء مثل الحديث الذي 
رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبن عمر عن النبي يك 
قال: «البيعان بالخيار» الحديث» فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل؛. وهو معلول» وإسناده غير 
صحيح؛ والمتن صحيح على كل حال. لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله «عمرو بن دينار» 
وإنما صرابه «عبد الله بن دينار» هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. كأبي نعيم الفضل بن دكين 
ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم» رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر. 

وقد تقع العلة في متن ع الحديث. وذكر له المؤلف مثالاً حديث «البسملة» ونسبه للمسندء وأراد به صحيح 
مسلم فيما أسنده إلى النبي يَكيعِ وتعبيره عنه بالمسند تعبير غير جيد» وإنما حكم عليه الوزن والقافية. 
وحديث البسملة هو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم: «حدثنا الأوزاعي 
عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبى يِيَةِ وأبى بكر وعمر 
وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن اريم في أل قرا ول 
في آخرهاء ثم رواه مسلم أيضاً من رواية الوليد عن الأوزاعي: أخبرني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة 
أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: (فعلل قوم رواية اللفظ 0 
يعني التصريح بنفي قراءة البسملة ‏ لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» من غير تعرض لذكر البسملة» وهو الذي اتفى البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح» 
ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون 
بالحمد لله؛ أنهم كانوا لا يبسملون» فرواه على ما فهمء وأخطأء لأن معناه أن السورة التي كانوأ يفتتحون 
بها من السور هي الفاتحة» وليس فيه تعرض لذكر التسميةء وانضم إلى ذلك أمور: منها أنه ثبت عن 
أنس أنه سثئل عن الافتتاح بالتسمية. فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله يَلعِ والله أعلم). وقد أطال - 
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-الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث (ص 48 - )٠١*‏ وكذلك 
المؤلف في التدريب (ص 84- .)4١‏ وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه 
على المنتقى لابن تيمية (ج ١‏ ص ١/الا‏ كلو" 

ثم إن الحاكم في كتابه #علوم الحديث» قسم أجناس العلل إلى عشرة آشار إليها الناظم هناء ولم يذكرهاء 
ولخصها في التدريب بأمثلتها. ونظمها الشارح محمد محفوظ الترمسي في أبيات» رأينا إثباتها في هذا 
التعليق» + كلع الى إثاتها لن شلب الكذاية الفدق مها ٠‏ وننقل قبل ذلك الأجناس العشرة بأمثلتها من 
التدريب» وهي. 

(الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة. وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. كحديث موسى بن 
عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يلعْ قال: «من جلس مجلسا فكثر لغطه 
فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ‏ غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك؛ فروى أن مسلماً جاء إلى البخاري وسأله عنه؛ فقال: هذا حديث مليح. إلا أنه معلول» 
حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله. قلت: وهذا أولى» لأنه لا 
يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل). 

وهذه العلة نقلها أيضاً الحافظ العراقي عن الشياكم وزاد فيها أن البخاري قال (ص 7 98): 

أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث». ثم تعقب على الحاكم فقال: «هكذا أعل كر 
علومه هذا الحديث بهذه الحكاية» والغالب على الظن عدم صحتهاء وأنا أتهم بها أحمد بن حكدرن 
القصار راويها عن مسلمء فقد تكلم فيه؛ وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم» ويبعد 
أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث؛ مع أنه قد ورد من حديث جماعة 
من الصحابة غير أبي هريرةء وهم: أبو برزة الأسلمي؛ ورافع بن خديج» وجبير بن مطعم. والزبير بن 
العوام؛ وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمروء. وأنس بن مالك. والسائب بن يزيدء وعائشة» وقد 
بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي». 

(الثاني : مما نقله في التدريب عن الحاكم: أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظء 
ويسند من وجه ظاهره الصحة. ع ل ارا و ا ل م 
عن أنس مرفوعاً: الأرحم أمتي | بو بكرء وأشدهم في دين الله عمر؛ الحديث. قال: فلو صح إسناده 
لأخرج في الصحيحء إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلاً). 

(الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن غيرهء لاختلاف بلاد رواته» كرواية المدنيين 

عن الكوفيين. كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً: «إني لأستغفر الله 

وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»ة قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثيّ إلا ظن أنه من شرط الصحيحين » 
والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقواء وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني: 

تنبيه : في نسخة التدريب «الأغر المدني» بالدال» وهو تصحيف. فإن الأغر المدني تابعي مول لأبي 
هريرة وأبي سعيدء وأما الصحابي فهو «الأغر المزني» بالزاي»ء وهو الذي يروي عنه أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري . 

(الرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي» ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبتهء بل - 
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د وناو عو روطع يواخ تيو الور فم وو وخ واوا أ ودايوء بها ها "هر الول اميق افد قا كأن لوحتيو اكه امداخ اله اص اه عو مع له ها يم 7ق و عون "6 ماحل اه رود هاو حو اكه اك 


رلا يكرك متعرونا عن جيته. كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: «أنه سمع رسول 
الله يَكِةِ يقرأ فى المغرب بالطور» قال: أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان» وهو معلول» 
أبو عثمان لم يسمع من النبي كي ولا رآ وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. وإنما 
هو عثمان بن أبي سليمان) . 

(الخامس: أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. كحديث يونس عن 
ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار: «أنهم كانوا مع رسول الله يخ ذات ليلة فرمى 
بنجم فاستنار» الحديث. قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به؛ وإنما هو عن ابن عباس: «حدثني 
رجال؛» هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري). 

(السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيرهء ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. كحديث 
علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: «قلت: يا 
رسول الله؛ مالك أفصحنا؟» الحديث. قال: وعلته ما أسئد عن علي بن خشرم: حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد: بلغني عن عمر» فذكره). 

(السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن 
حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «المؤمن غر كريمء 
والفاجر خب لثيم» قال: وعلته ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي 
سلمةق فذكره). 

تنبيه: قول السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة «كحديث الزهري عن سفيان الثوري» خطأ غريب 
من مثلهء فإن الزهري أقدم جداً من الثوري؛ ولم يذكر أحد أنه روى عنهء والصواب: «كحديث أبي 
شهاب عن سفيان الثوري» وأبو شهاب هو الحناط - بالنون ‏ واسمه «عبد ربه بن نافع الكناني» والحديث 
عنه في المستدرك للحاكم (ج ١‏ ص 17) فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه «ابن شهاب» فنقله بالمعنى 
وجعله «الزهري» وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار» رحمهم الله ورضي عنهم. 

ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة» بل غير صحيحة؛ لأن أبا شهاب الحناط 
لم ينفرد عن الثوري بنسمية «يحيى بن أبي كثير؛ فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحبى بن الضريس» 
فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاًء وله أيضاً شاهد ‏ وإن 
شئت فسمه متابعة قاصرة ‏ فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحبى بن أبي كثير بإسناده. فانتقض 
تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أسانيده في المستدرك . وبالله التوفيق. 

(الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه؛ ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة» فإذا رواها 
عنه بلا واسطة» فعلتها أنه لم يسمعها منه. كحديث يحبى بن أبي كثير عن أنس: «أن النبي كب كان إذا 
أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون» الحديث. قال. فيحيى رأى أنساًء وظهر من غير وجه 
أنه لم يسمع منه هذا الحديث؛ ثم أسند عن يحيى قال. حُدّئت عن أنسء فذكره). 

(التاسع: أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديئاً من غير تلك الطريق» فيقع من رواه من تلك 
الطريق بناء على الجاذة في الوهم. كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن 
عبد الله بن ديئار عن ابن عمر: «أن رسول الله يخ كان إذا افتح الصلاة قال: سبحانك اللهم» الحديث: 


0 ألفية السيوطي في علم الحديث / م ” 


التيري كد رون شاي الخرت 01 


. 2 2 
يدل عذدلا بمُسَاوء حلث 0 


و 2 إل 2 9 و 3 5 اس الع 1 
وعشنة كبا ايحي بتتاوع: فسأن 





دقال: أخذ فيه المنذر طريق الجادّة» وإنما هو من حديث عبد العزيز: حدئنا عبد الله , 
الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي). 
(العاشر: أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه. كحديث 
أبيى عن أبيه عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً: «من ضحك فى صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد 
الوضوء؛. قال: وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سثل جابر» فذكره). 

ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل؛ كما يوهم صنيع المؤلف. فإنه نقل في 

التدريب عن الحاكم أنه قال م بعد ذكر هذه الأنواع -: ' «وبقيت أجناس لم نذكرهاء وإنما جعلنا هذه مثالا 
لأحاديث كثيرة». 


وبعد, فهذه الأبيات التي نظم الشارح الترمسي فيها أنواع العلل» نذكرها ونستعين الله سبحانه : 


بن الفضل عن 


أبى فروة يزيد بن محمد حدثنا 


َولهَا: ما ظَاه_وٌ الإسْتَاد له 
لَمْيُفْرّفٍ الَمَامٌ بِئْنْ قَذْ رَرَى 
ل ليريم خسة زبي كاعر 


- 
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إن كان هذاعَن سواه يلور 
وَرَابِم: منا كنيان مَخْفُوظًا عن 
عااتسسي الضّكْة مَمْأنّهلا 
ارا اختلافٌ تخوالسَنَدٍ 


وكام إئ 


ل صرق ا فد لاسر 
تَالثهَا: مَرْوِيُ صَحْب فَاخْبُرٍ 
بُلف بُلْدَانٍ السرٌوَاة يِذَكِرُ 
صَكَاقَةٍ و وَوَاهِمٌ من يقتي 
كمون عُرْفَاجهّة فينَاالْجَلا 
رَاوِ بالاتّصَاح ِلَذِي متبط 
بِرَبجرشهقَابِل ذو الْعََد 


قم إغيبلاف معو عَقِهِ انْقَا كك تَجْهِلُهٌ لَدَيِه 
يليه أن يكونٌ من رَرَى سَصِغْ عَنِ الَّذِي أَدْرَدَ لجن مَاسَمِغ 
عَنْهُ الأحايِيتَ 0 فإن يونا لَه وَفقث 
زو حسفا مِنْ بِرَى طرق ندري لاني على وين 


١ 


2 


عت 


(0)'هذا البيت سبق شرحهء وكان الواجب أن يوضع آخر المتن بصحيفة (00) عقب البيت (رقم 77. 
ولكنه سقط سهوا. 

»من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث» وهو ما قلناه سابقاً من أن العلة قد تكون في الإسناد 
وحدهء دون المتن» لصحته بإسناد آخر صحيح » كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن 


الثوري عن عمرو ين دينارء وقلنا: إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار. اداو بعر من رواية الثوري 
عن عبد الله بن دينار. وعمرو وعبد الله ثقتان. 
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وَريَََْا تمتها ستل يحبالج تي 
وَالفِسي وَالج ذبي وَنوْع جرح 
كتبوطخيل اندو نكل محذا زانا 
انع فَذأَدْرَجَهُ في الْهِلَل 


كال 2-0 لمكيل القفريّ 
وَريَمحَبنيا فيكف م القفذح 
صَم مُعَلُ» وَهْوَفِي الشَّاذٍ م 
القرْمِذيء وَخْصَّهُبِالْعَمَز0) 


المضطرب 


مَااختلقث وجومُة حَيِتُ رَرَدْ 
وَلَآَمْرَجَمٌ : هُوَالْمُضْطَرِبُ 
(إلأَإذَامَا اخْتَلَقوافِياسشمأَرْأبْ 


- 


النززكفيية : القلنب وَالشدوذ مسق 


من وَاجِدٍ أز فَوْقُ: مَنَاأْوْ سَنَذْ 
وَهْوَلِتَضْعِيِف الْحَدِيثٍ مُوجبُ 
وَالاضْطِرَابٌ في الصَّحِيح وَالْحَسَنْ) 





(١)يطلق‏ بعض علماء الحديث أسم «العلة» ذ في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث» من جرح 
الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ : نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحةء فيقولون: «هذا 
الحديث معلول بفلان» مثلاًء ولا يريدون العلة المصطلح عليهاء لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي 
تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. 
وقد أطلق أبو يعلى الخليلي ‏ في كتاب الإرشاد ‏ العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف. نحو 
إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابطء حتى قال: «من أقسام الصحيح ما هو صحيح 
معلول؛ كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ» ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح» ومثل له 
بحديث مالك في الموطأ أنه قال: «بلغنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يلهْ: للمملوك طعامه وكسوته» 
فرواه مالك معضلاًٌ هكذا في الموطأء ورواه موصولاً خارج الموطأء فقد رواه إبراهيم بن طهمان 
والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فقد صار الحديث بعد 
بيان إسناده صحيحاً. قال بعضهم: (وذلك عكس المعلول» فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص 
على قادح . وهذا كان ظاهره الإعلال بالاعضالء. فلما فتش تبين وصله». 
ونقل ابن الصلاح - وتبعه النووي ثم المؤلف - أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث» ونقل 
المؤلف في التدريب عن العراقي أنه قال: «فإن أراد يعني الترمذي - أنه علة في العمل بالحديث 
فصحيح؛ أو في صحته فلاء لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة» والذي أجزم به أن الترمذي إن كان 
سمى النسخ علة - فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد - فإنما يريد به أنه علة في العمل 
بالحديث فقط» ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته. لأنه قال في سننه (ج ١‏ ص 377 74): «إنما كان 
الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح 
بذلك. 


اه 2< ب اده له مس 0 0 2 م[ م ا 7 + ل مم6 
وَلَِسَّ منه حخيِث بَعضهًارَجَح بن نوم داش دوذهرَضَخْ 
(القذَب فِي الْمَفْن) وَفِي الإسْتاوٍمَرَ إكَابِإنِدَلٍالَئِي به شتير 


لاتير وفكسيةاعسواتيا أو “تتهتتاء تافل ينناف كيزا 


(١)إذا‏ جاء الحديث على أوجه مختلفة؛ فى المتن أو في السندء من راو واحد أو من أكثر : فإن رجحت 
إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح ‏ كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى 
عنه - كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان 
الحديث مضطرباًء واضطرابه موجب لضعفه. إلا في حالة واحدة؛ وهي: أن يقع الاختلاف في اسم راو 
أو اسم أبيه أو نسبته مثلاء ويكون الراوي ثقة» فإنه يحكم للحديث بالصحة» ولا يضر الاختلاف فيما 
ذكرء مع تسميته مضطرباًء وفي الصحيحين' أحاديث كثيرة بهذه المثابة» وكذا جزم الزركشي بذلك في 
مختصرهء فقال: «وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن» نقل ذلك المؤلف 
في التدريب . 


الاضطراب قد يكون في المتن فقطء وقد يكون في السند فقط. وقد يكون فيهما معاً. مثال الاضطراب 
في الإسناد على ما ذكر المؤلف فى التدريب: حديث أبى بكر: «أنه قال: يا رسول اللهء أراك شبت؟ 
قال: شيبتني هود وأخواتها» قال الدارقطني: هذا حديث مضطربء فإنه لم يرو إلا من طريق ابي إسحق» 
وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه: فمنهم من رواه عنه مرسلآء ومنهم من رواه موصولاًء 
ومنهم من جعله من مسند أبي بكرء ومنهم من جعله من مسند سعدء ومنهم من جعله من مسند عائشة» 
ورواته ثقات» لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض» والجمع متعذر. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن 
سفيان عن النبي يَكعِ في نضح الفرج بعد الوضوء. قد اختلف فيه على عشرة أقوال: فقيل: عن مجاهد 
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه؛ وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه» وقيل: عن مجاهد 
عن الحكم ‏ غير منسوب ‏ عن أبيه» وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه» وقيل: عن مجاهد 
عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان ‏ بلا شك وقيل: 
عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكمء وقيل: عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي 
الحكم بن سفيانء وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان» وقيل: عن مجاهد عن 
رجل من ثقيف عن النبي كَُ. انتهى ما نقله في التدريب. 

ومثال الاضطراب في المتن على ما اختاره المؤلف فيه أيضاً حديث البسملة السابق فى «المعل» قال 
المؤلف: "فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب؛ كما تقدم. والمضطرب يجامع المعلل» لأنه قد تكون 
علته ذلك». 

وأمثلة المضطرب كثيرة» وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً فيه سماه «المقترب فى بيان المسطرب» قال 
المتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير: «أفاد وأجاد. وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني». 
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(وفكو تتكن عتبت مح ببالخترفة) تي حون المي وما أطلّقَ:0) 





(١)الحديث‏ المقلوب: إما أن يكون القلب فيه في المتن»: وإما أن يكون في الإسناد. 


فمثال المقلوب في المتن: ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة 
مرفوعاً: «إذا أذن اين أم مكتوم فكلوا واشريواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربواة والمشهور من 
حديث ابن عمر وعائشة: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وما رواه مسلم 
في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» 
فهذا مما انقلب على أحد الرواة» وإنما هو كما في الصحيحين: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إِذا أمرتكم بشيء فائتوهء وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه ما استطعتم» فإ المعروف ما فى الصحيحين: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم؟. 

وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة ة في اس راو أو نسية ) كأن يقول «اكعب بن مرة» 
بدل «مرة بن كعب)2. وقد ألف الخطيب في هذا الصئف كتاباً شماه (رفع الارتياب في المقلوب من 
الأسماء والأنساب». 


وقد يكون الحديث مشهوراً براو من الرواة أو إسنادء فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي 
بغيره ليرغب فيه المحدثون. كأن يكون الحديث معروفاً عن سالم بن عبد اللهء فيجعل عن نافع. أو يبدل 
الإسناد بإسناد آخر كذلك» مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي ‏ الكذاب ‏ عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام» الحديث؛ فإنه مقلوب» قلبه 
حمادء فجعله عن الأعمش. وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» هكذا 
أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي» كلهم عن سهيل. 
وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه. 

وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة؛. لا قصدا كما يكون من الوضاعين؛ مثاله: ما روى إسححرٌ بن عيسى 
الطباع قال: (حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يَكِتهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني» قال إسحق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث» فقال: وهم أبو 
النضر ‏ يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعاً في مجلس ثابت. وحجاج بن أبي عثمان معناء فحدثنا 
حجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه أن رسول الله يع قال: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس) فقد انقلب الإسناد 
على جريرء والحديث معروف مر: رواية يحيى بن أبي كثير»ء رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي 
عثمان الصواف عن يحيى. 

وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصداً لامتحان بعض العلماء» لمعرفة درجة حفظهمء؛ كما فعل 
علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» فيما رواه الخطيب» فإنهم اجتمعوا 
وعمدوا إلى مائة حديث» فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا لإسناد آخرء وإسناد هذا لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة أنفس» إلى كل رجل عشرة» وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على- 
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- البخاري» وأخذوا الوعد للمجلس». فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله؛ انتدب إليه رجل من العشرة. فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفهء فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي 
عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرتهء والبخاري يقول: لا أعرفهء فكان الفهماء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل» ومن كان منهم غير ذلك يتضي على البخاري 
بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاري: لا أعرفهء فلم يزل يلقي إليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته؛ والبخاري 
يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
منهم. فقال: أما حديثئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع؛ على الولاء» حتى 
أتى على تمام العشرة؛ فردٌ كل متن إلى إسنادهء وكل إسناد إلى متنهء وفعل بالآخرين مثل ذلك. ورد 
متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقر له الناس بالحفظ». وأذعنوا له بالفضل . 


انتهى . 


وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلآ إن كان يريد به الاختبار. وشرط الجواز ‏ كما قال الحافظ 
ابن حجر -: «أن لا يستمر عليه» بل ينتهى بانتهاء الحاجة». 

(١)الحديث‏ المدرج ما كانت فيه زيادة فحت منه. وهو إما مدرج في المتن» وإما مدرج الإسناد ‏ هكذا 
قسمه المؤلف وغيره. والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. 


ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرىء أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة 


المطلعين» أو باستحالة كونه يه يقول ذلك. 


ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله يَقيكٌ شيء من كلام بعض الرواة. وقد يكون في أول 
الحديث وفي وسطه وفي آخره ‏ وهو الأكثر - فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. 
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-مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه : «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار؛ فقوله (أسبغوا 
الوضوء؛ مدرج من قول أبي هريرة؛ كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبى هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يك قال: «ويل للأعقاب من النار» قال الخطيب: «وهم 
أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناهء وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم». نقله 
التد 
ريسا. 


ومثال المدرج في الوك : ما رواه الدارفظتي: في السان رمن طاريق ل الحميد بن مقن عن بعقامين 
عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: من مس ذكره أو أنثييه أو 
رفغيه فليتوضأ» قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشامء ووهم في ذكر الأنثين والرفغين» 
وأدرجه كذلك في حديث بسرة» والمحفوظ أن ذلك قول عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام . منهم 
أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ : «من مس ذكره فليتوضأ» قال: وكان 0 
يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأًء وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر 
سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة ة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك» فقال ذلك» فظن ٠هض‏ الرواة أنه 
من صلب الخبر فتقله مدرجاً فيه وفهم الاخرون حقيقة الحال ففصلوا. قاله في التدريب. 


وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب» مثل حديث عائشة في 
بدء الورحي في البخاري وغيره: كان النبي كَلِةْ يتحنث في غار حراء ب وهو التعبد الليالي ذوات العدد _») 
الخ فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. وكذلك حديث فضالة مرفوعاً عند النسائي: «أنا 
زعيم - - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله بيت في ربض الجنة؟ فقوله "والزعيم 
الحميل»؛ مدرج من تفسير ابن وهب. 


ومثال المدرج في آخر الحديث: ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّ عن 
القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود: حديث التشهد. وفي اخره: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 
فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد فاقعد» فهذه الجملة وصلها زهير 
بالحديث المرفوع؛ وهي مدرجة من كلام ابن مسعودء كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل 
النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفى وابن 
عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحرّ بدون ذكرهاء وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة 
أو غيره عن ابن مسعودء وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- وهما ثقتان- رويا 
الحديث عن الحسن بن الحرّ ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه: وبينا أنها من كلام ابن مسعود. فهذا 
التفصيل والبيان» مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع -: يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيراً وهم في 


روايته. 


مثال آخر: حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار» فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود: «قال النبى يَكيٍِ كلمة وقلت أنا أخرى» فذكرهماء 
فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن - 


م 


- مسعود هي الثانية» وأكد ذلك رواية رابعة اقتبر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي ك4. 


مثال آخر: في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: «للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده بولا الجهاد 
في سبيل الله والحج. وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك' فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله «والذي 
نفسي بيده» الخ مدرج من قول أبي هريرةء لاستحالة أن يقوله النبي كل لأن أمه ماتت وهو صغير» 
ولأنه يمتنع منه يك أن يتمنى الرق» وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. 


هذا مدرج المتن. وأما مدرج الإسناد ‏ ومرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام: 


الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد 
من غير أن يبين الخلاف. 

مثاله: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب وملصور الأعمش عن أبي 
وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله ؟ أي الذنب أعظم؟». الحديث» 
فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش» فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن 
مسعود مباشرة. لا يذكر فيه «عمرو بن شرحبيل». هكذا رواه شعبة وغيره عن واصل» وقد رواه يحيى 
القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلاء وروايته أخرجها البخاري. 

الثاني : أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعتدءه حديث آخر بإسناد غيره » فيأتي أحد الرواة وبروي عنه 
أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان : 


مثاله : حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً: دلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا ولا تنافسواء 0 «ولا تنافسوا» أدرجه ابن أبي مريمء وليس من هذا الحديث» بل هو 
0 آخر لمالك عن أ ا عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. هكذا رواهما رواة الموطأء 
مثال آخر: ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك» والنسائي من رواية سفيان بن عييئة ») كلهم عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله كَل وقال فيه: «ثم جثتهم بعد ذلك 
في زمان فيه برد شديدء فرأيت الناس عليهم جل الثياب. تحرك أيديهم تحث الثياب» فهذه الجملة 
مدرجة على 0 بهذا الإسنادء لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن 
وائل» كما رواه - مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد» فميزا قصة 2 تحريك الأيدي وفصلاها من 
الحديث وذكرا إستادها. 

وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله» وجعلهما قسمين» والصواب ما صنعاء لأنهما من نوع واحد. 


فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة . 


الثالث: أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد» ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عندهء فيظن بعض من 
سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسنادء فيرويه عنه كذلك. 
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الموضوع 


اكد لوقي نك القسسر 
فح أ منكبيق كتباة :إلا وايتيا 
َِابِالإفْرَارِء وَمَايَحْكِيِهِ 
وَأ 27 أن قَاطعَاوََا لحل 
عَيِ د ْالدَوَاععي التلفث بتَقْلِهِ 


وَوِكْرَهُ لالم بواخظْر 
لِوَضْهِه وَالْوَضْعٌ فِهوِعَرفًا 
وريد يرديهب 

4 و عه رك را ع ٠‏ 
تاأويلةء وَان تكون مّا تقل 
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وَمَابِووَغد عطظَي م وْوَعِيد على حَقِير وَصَّعْيِرَةٍ شديد 





مثاله: حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار». قال 
الحاكم: «دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال 
رسول الله يق وسكت ليكتب المستملي: فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالتهارء وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه» فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد» فكان يحدث به» وقال ابن 
حبان: (إنما هو قول شريك» قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم . فأدرجه ثابت في الخبرء ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن 
ريكب 


وهذا القسم ذكره ابن الصلاخ في نوع االعرفيو وجعله شبه وضع من غير تعمدء وتبعه على ذلك 
التووي والناظم فيما سيأتي. وذكره في المدرج أولى؛ وهو به أشبه؛ كما صنع الحافظ ابن حجر. 

فصل: في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث هفيه بعض التسامح» والأولى أن 
ينص الراوي على بيانه. 

وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد. فلا حرج على المخطىء؛ إلا إن كثر خطؤه فيكون جرحا في 
ضبطه وإتقانه. 

وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعهء باتفاق أهل الحديث والفقه 
والأصول وغيرهم» لما يتضمن من التلبيس والتدليس» ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: 
«من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة» وممن يحرف الكلم عن مواضعه. وهو ملحق بالكذابين». 

)أي يخالف. 

)أي أهل الحديث . 

642 الخبر الموضوع: هو المختلق المصنوع. وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله و 
وهو شر أنواع الرواية . ومن علم أن حديئاً من الأحاديث موضوعاً فلا يحل له أن يرويه منسوباً إلى رسول 
لله يله إلا مقروناً ببيان وضعهء وهذا الحظر عام في جميع المعاني» سواء الأحكام والقصص والترغيب 
والترهيب وغيرها لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله يَنِ: «من حدث عني - 
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- بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم في صحيحه؛ ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة» 
وقوله «يرى» فيه روايتان: بضم ألياء وبفتحهاء أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم» وقوله «الكاذبين» 
فيه روايتان أيضاً: بكسر الباء وبفتحهاء أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في 
اللفظين صحيح. فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوبء؛ بأن كان من أهل العلم بهذه 
الصنأعة الشريفة» أم لم يعلم. إن كان من غير أهلهاء وأخبره العالم بها الثقة : فإنه يحرم عليه أن 
يحدث بحديث مفترى على رسول الله يِه وأما مع بيان حاله فلا بأس.» لأن البيان يزيل من ذهن السامع 
أو القارىء ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة» يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم: منها: إقرار واضعه 
بذلك» كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت 
خطبة النبي يكل وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن» وأنه وضع 
في فضل على سبعين حديثاً. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم ‏ الملقب بنوح الجامع - أنه وضع 
على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. 

ومنها: ما ينزل منزلة إقراره. كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده» ثم يسأل عن مولده فيذكر 
تاريخاً معيناًء ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد 
وفاة شيخهء أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية» أو غير ذلك. كما ادعى مأمرن بن أحمد 
الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشأم؟ قال: سنة خمسين 
ومائتين» فقال له: فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة 21140 فقال: هذا هشام بن عمار آخر!! 


وقد يعرف الوضع أيضاً بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معاً. فمن أمثلة ذلك: ما أسنده الحاكم 
عن سيف بن عمر التميمي قال: «كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي» فقال: ما لك؟ 
قال: ضربني المعلمء قال: لأخزينهم اليوم» حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: معلموا صبيانكم 
شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين!!» وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: «لا 
يحل لأحد أن يروي عنه» وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث» وراوي القصة عنه ‏ سيف بن عمر ‏ قال 
فيه الحاكم: «اتهم بالزندقة» وهو في الرواية ساقط». 


وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: «ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟! فقال: حدثنا أحمد بن 
عبد الهاي كذذا في السان: الميزان لج 8 :ص 48-27 :وق الندريت: صن :00 احمددين عيبت الترت معداينا 
عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعاً: يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس» أضرّ على 
أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» هو سراج أمتي!!4. 

:وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب» قال الحاكم: «بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة. 
فقيل له: إن قوماً يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول 
الله كل من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذباً من أبخس الكذب فإن الرواية عن 
الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثئبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال» وهي في الموطأ وسائر- 
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كتب الحديث» اه من لسان الميزان (ج ه ص 588 - 184) ونقل المؤلف هذه الحكاية في التدريب (ص 
٠‏ ولكن جعل الإسناد #عن الزهري عن أنس مرفوعاً» وأظنه أخطأ في النقل. 


ومن القرائن في المرويّ أن يكون ركيكاً لا يعقل أن يصدر عن النبي يكل فقد وضعت أحاديث طويلة 
يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. 

قال الحافظ ابن حجر: «المدار في الركة على ركة المعنى» فحيثما وجدت دلت على الوضعء وإن لم 
ينضم إليها ركة اللفظء لأن هذا الدين كله محاسن. والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا 
تدلّ على ذلك؛» لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح» نعمء إن صرح بأنه من لفظ 
النبي عل فكاذب؟. 

وقال الربيع بن خحيثم : «إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه.» وظلمة كظلمة الليل تنكره؛». 

وقال ابن الجوزي: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم»ء وينفر منه قلبه في الغالب». قال 
البلقيني: «وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً سنين» وعرف ما يحب وما يكرهء فادعى إنسان أنه كان 
يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه؛ فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه». 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومما يدخل في قريئة حال المرويّ ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن 
الطيب: أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل. بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحق به ما يدفعه 
الحس والمشاهدة» أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. أما 
المعارضة مع إمكان الجمع فلا. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتره أو يكون خبراً عن أمر 
جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع. ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها الإفراط بالوعيد 
الشديد على الأمر الصغيرء أو الوعد العظيم على الفعل الحقير» وهذا كثير في حديث القصاص» والأخير 
راجع إلى الركة» . 

قال السيوطي: «ومن القرائن كون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت». 


ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: إن سفيئة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين! فهذا من سخافات عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب (ج 5 ص )١78‏ عن الساجي عن الربيع 
عن الشافعى قال: «قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله وله قال: إن سفينة 
نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين!؟ قال: نعم!!؟ وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب 
حتى قال الشافعى فيما نقل في التهذيب : «ذكر رجل لمالك حديئاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد 
الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!». 

وروى ابن الجوزي أيضاً من طريق محمد بن شجاع الثلجي - بالثاء المثلثة والجيم - عن حبان - بفتح 
الحاء ١‏ لمهملة وبالباء الموحدة ‏ بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا: إن 
لله خلق الفرس نأجراها فعرقت فخلق نفسه منها!! قال المؤلف في التدريب: «هذا لا يضعه مسلمء 
والمتهم به محمد بن شجاع» كان زائغاً في دينهء وفيه أبو المهزمء قال شعبة: رأيته. لو أعطي درهماً 
وضع خمسين حديثا». 
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وَفَكةوا الأغب .حتت يَنقْكجد مدا ير ا 


ير و ا عه ف ا وا 2 : 2 +0 
وَفِي ثبّوت الوّضع حَيْث يشهد مَعَ قلع مَنْععَمَل-: د33 ( 
وَاْواضِعُونَ (بنشف م تيُنْيِدَا 0 دينا وَبَفض ٌ تَضْرَرَي مَصَذدََا 
- مس م صر - ان 2 5 و 07 + كم سِ 

كهذا تكتتناء و لِلأمَرَاءِ مَايَوَافِق الْهَوَّى) 
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6 8 * 4 و 0 14 و(:) 
تخدرتت الركانت: عىتاهالأنو مهم 
كَالْوَاضِيِيِنَ في فَضَائِلٍ اكور" “تقس امنا فس كنا 0 


(0)خ: ا 
8 أن قولهم «أو ناقض الأصول» ليس المراد به ظاهره. ويوضح ذلك ما ذكره المصنف في شرح 
التقريب قال: «وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يالف 
المنقول أو يناقض الأصول -: فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن 
دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة». 
0)معنى هذا البيت: أنه هل يثبت الوضع بالبينة؟ كأن يرى عدلان رجلا يصنف كلامآ ثم ينسبه إلى 
النبي يله قال الزركشي: «يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة؟ مع القطع بأنه 
لا يعمل به» لأنه سقطت الثقة بالرواية في الحالين» سواء قلنا بأن شهادة الزور تثبت بالبينة أم قلنا بعدم 
ثبوتها. 
(؛)هذه هي الرواية الصحيحة في البيت؛ المصححة على النسخة المقروءة على المؤلف. ورواه الشارح 
«حتى أبانها أولو همم هم» وجعل كلمة «هم» مبتدأ خبره «كالواضعين» في البيت الذي بعدهء وشرح 
الكلام على ذلك . وهو تكلف ظاهر لا داعي له. 
5 الأسباب التي دعت الكذابين الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة: 

فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم؛ لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام 
01 يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين» وهم المنافقون حقاً. 
قال حماد بن زيد: «وضعت الزنادقة على رسول الله يَكِةِ أربعة عشر ألف حديث». 
كعبد الكريم بن أبي العوجاء: قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سئة ١+9‏ 
في خلافة المهدي. ولما أخذ ليضرب عنقه قال: «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» أحرم فيها 
الحلال وأحلل الحرام». 
وكبيان بن سمعان النهدي من بني تميم : ظهر بالعراق بعد المائة.» وادعى ‏ لعنه الله إلاهية علي - كرم 
الله وجهه ‏ وزعم مزاعم فاسدة. ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. 
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ا تت ا ا ا 000 


فى الزندقة» حديثه حديث موضوع». 


وقال أحمد بن صالح المصري: "زنديق» ضربت عنقه» وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى» 
فاحذروها» وقال الحاكم أبو أحمد: #كان يضع الحديث» صلب على الزندقة». 


وحكى عله الحاكم أبو عبد الله: أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعاً: «أنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. 
إلا أن يشاء الله» وقال: «وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي». 


ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة؛ وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم 
وارائهم. كالخطابية والرافضة وغيرهم . 


قال عبد الله بن يزيد المقرىء: «إن رجلاً من أهل البدع رجع عن بدعتهء فجعل يقول: انظروا هذا 
الحديث عمن تأخذونه! فإنا كنا إذا رينا رأياً جعلنا له حديثاً!؟. 
يبا عمن و م 1ذا رياار ٍ 


وقال حماد بن سلمة: «أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث». 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم: «استجاز بعض فقهاء أهل الرأي 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله ل نسبة قولية» فيقولون في ذلك: قال رسول 
الله يلهْ كذا!! ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة» لأنها تشبه فتاوى الفقهاء. 
ولأنهم لا يقيمون لها سنداً». نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي (ص )١١١‏ والمتبولي في مقدمة 
ومنهم القصاص: يضعون الأحاديث في قصصهم قصداً للتكسب والارتزاق» وتقرباً للعامة بغرائب 
الروايات. ولهم في هذا غرائب وعجائب» وصفاقة وجه لا توصفا. 

كما حكى أبو حاتم البستي: أنه دخل مسجداٌ فقام بعد الصلاة شاب فقال: «حدثنا أبو خليفة. حدثنا أبو 
الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس» وذكر حديثاء قال أبو حاتم: «فلما فرغ دعوته. قلت: رأيت أبا 
خليفة؟ قال: لاء قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟! فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة! أنا أحفظ 
هذا الإسناد؛ فكلما سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد!!؟. 


وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: «صلى أحمد بن حنبل 

ويحيى بن معين في مسجد الرصافة» فقام بين أيديهم قاصيّ. فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كخ: من قال لا إله إلا الله خلق 

الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان!! وأخذ في قصة نخواً من عشرين ورقة» فجعل 

فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات» ثم قعد ينتظر بقيتهاء قال 

له يحيى بن معين بيده: تعال» فجاء متوهماً لنوال. فقال له يحيبى: من حدثك بهذا الحديث؟! فقال» 
يحنيى بن معين ابه و يعمج ٠.‏ من بهد 
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- حديث رسول الله يِ! فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» ما تحققت هذا إل الساعة! كأن 
معين؟ ! فوضع أجل كمه على وجهه. وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزىء بهما؟ا. 
وأكثر هؤلاء القصاص جهالء تشبهوا بأهل العلم» واندسوا بينهم» فأفسدوا كثيراً من عقول العامة. 
ويشبههم بعض علماء السوءء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة» وتمربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء» 
بالفتاوى الكاذبة» والأقوال المخترعة التى نسبوها إلى الشريعة البريئة» واجترؤا على الكذب على رسول 
الله كد إرضاء للأهواء الشخصيةء. ونصرا للأهواء السياسية. فاستحبوا العمى على الهدى. 
كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث ‏ كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل: 
يحيى بن معين -: 
فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي. وكان المهدي يحب الحمام ويلعب بهء فإذا قدامه حمامء فقيل 
له: حدث أمير المؤمنين؛ فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي يل قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو 
حافر أو جناح» فأمر له المهدي ببدرة» فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله يلِِ: 
ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك؛» ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه. 
وفعل نحوا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثاً أن رسول الله يَف كان يطير الحمام. فلما 
عرضه على الرشيد قال: اخرج عني » فطرده عن بابه. 


حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال: «قال لي المهدي: ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلاً - 
قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس؟! قلت: لا حاجة لي فيها». 


وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» احتساباً للأجر عند الله» ورغبة في حض الناس على عمل الخير 
واجتئناب المعاصي . فيما زعمواء وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة 
وأشباههم. فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح» وليسوا موضعاً للصدقء ولا أهلاً 
للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلاً بالسنة» لحسن ظنهم وسلامة صدرهم» فيحملون ما سمعوه 
على الصدق. ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب» وهؤلاء أخف حالا وأقل إثماً من أولئك. 

ولكن الواضعون منهم أشد خطراء لخفاء حالهم على كثير من الناس» ولولا رجال صدقوا في الإخلاص 
للهء ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم» وتفرغوا للذبٌ عن سنة رسول الله كل وأفنوا أعمارهم في التمييز 
بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب» وهم أثمة السنة وأعلام الهدى -: 

لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء. ولسقطت الثقة بالأحاديث. 

رسموا قواعد للنقد؛ ووضعوا علم الجرح والتعديل» فكان من عملهم علم مصطلح الحديث» وهو أدق ع 


كع 


0 فى الكتتزقست ذُو تداع جَوَّرَهُ (مُخهالِ ف الماع 


١ 


0 


وَحَرّمًا مَْومحَمَّدٍ بَكُفْرِه بوّضي و إن يَقُصِر)00) 
وَغَالِبٌ وس مِمَااغْتَلَهَا وَاضِمُهُ وَبَمْصِمُ مَمَذتقََا 
كلام تقصص الفكاء ون كنا .لوطه سين عبر تشم وذ 
َفِي ككاب رَلَدالْجَوْزِيَ مَا بسن من الم وْضوعٍ حكى وُهُمَا 
(مِنَ الصّجيح) وَالصّعِيِفٍ (وَالْحَسَنْ ‏ ضَمَّمَهُككتَابي 'الْقَوْلَ الْحَسَنْ) 
فشن عرسي ا املس فيه حَدِيث مِنْ صّحِيح مُنْلِمِ"!) 


- الطرى التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي» ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. فجزاهم الله عن الأمة 
والدين أحسن الجزاء. ورفع درجاتهم في الدنيا والاخرة. وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 
وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة «إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 9]. 


ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة: الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعاً في فضائل القرآن سورة 
سورة. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم. كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. وقد 
أخطؤا في ذلك خطأ شديداً. 

قال الحافظ العراقي: «لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين ‏ يعني الثعلبي والواحدي ‏ فهو أبسط لعذره. 
إذ أحال ناظره على الكشف عن سندهء وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرر سنده. 
وأورده بصيغة الجزم -: فخطؤه أفحش». 


(١)وجوزت‏ الكرّامية ‏ بتشديد الراء - الوضع في الترغيب والترهيب» وهم قوم من المبتدعة» نسبوأ إلى 
أحد المتكلمين» واسمه محمد بن كرام السجستاني. وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين؛ وعصيان 
صريح للحديث المتواتر عنه يَلهُ: «من كذب عليّ متعمداً فليبتوأ مقعده من النار؟. 

وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني ‏ والد إمام الحرمين - بتكفير من وضع حديثاً على رسول الله يله 
قاصداً إلى ذلك عالماً بافترائه» وهو الحق. 

(")أكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه؛ وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو 
لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوباً ونسبها إلى رسول الله يَكهِ أنها من قوله. 

وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له. وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج؛ كما 
حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقد سبق تفصيلا 
في باب المدرج . ش 
()ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتاباً كبيراً في مجلدين» جمع فيه كثيراً من الأحاديث 
الموضوعة. أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقانى» ولكن أخطأ فى بعض أحاديث انتقدها عليه - 


/وعٌ 


ا 
شَمٌ الصَّعِيِفٍ الْوَضْعٌ (فَالْمَنِرُوكُ ثم ذُو الدكر فَالْمُعَلُ فَالْمُدْرَجٌ ضْم 
وك الحو لاسي 0 حوره راتحا حير 4 


٠ - 2‏ ع سا2 5-5 66 ٠ ٠.‏ و 
بغر ماإسئل هوه : يُمَوَضٌَ وَتوكة يان ضغف قَدرض وا 
في الْوَغظ أؤ فَضَائيِ ل الأغمَالٍِ لاالْمَفي" وَالْحَرَام وَالجَلالِ 
وار ف عا . 7 50 5 5 قم 06 5 
]ذا يشي وطق 217 نحم كين ضعفاراى قفي سئلروَرَامَ ان 
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8 1 5ه 000 0 هه 2 5000 0 را 
تقول في المَئُن: ضعِيفا-: قيَِدَا بتندء خؤف مَجيء اجودا 





الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر: «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوعء والذي ينتقد عليه بالنسبة 
إلى ما لا ينتقد -: قليل جداً. وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعاًء عكس الضرر بمستدرك 
الحاكم. فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً. ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن الكتابين في تساهلهما 
عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن» لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل». 

وقد لخص الناظم - الحافظ السيوطي ‏ كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث» 
خصوصاً كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليف ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص. 

وألف ابن حجر كتاب (القول المسدد في الذب عن المسند) أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً من المسندء جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك» ورد 
عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلاً عليه ذكر فيه أربعة عشر حديثاً أخرى كتلك من 
المسندء ثم ألف ذيلاً لهذين الكتابين سماه: (القول الحسن في الذب عن السئن) أورد فيه مائة وبضعة 
وعشرين حديثاً - من السئن الأربعة ‏ حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة وردٌ عليه حكمه. 

ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلمء و 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في 
لعنته » في أيديهم مثل أذناب البقرة رواه أحمد في المسند (رقم 48 ج 5 ص 8 ليف وهو في صحيح 
مسلم (ج ١‏ ص 65") قال ابن حجر في القول المسدد (ص 75): «ولم أقف في كتاب الموضوعات 
لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث» وإنها لغفلة 
شديدة منه!!؛. 

أي الاعتقاديات. 

)من نقل حديثاً صحيحاً بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزمء فيقول مثلاً: «قال رسول الله يَك». 
وبقبح جداً أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث. ثلثلا يقع في نفس القارىء والسامع أنه 
حديث غير صحيح . 

وأما إذا نقل حديثاً ضعيفاً أو حديثاً لا يعلم حاله إن كان صحيحاً أو ضعيفاً : فإنه يجب أن يذكره بصيغة 
التمريضء كأن يقول: #روى عنه كذا» أو #بلغنا كذا» وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث 
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من تقبل روايته ومن ترد 
7 5 ّر - م 5 9 5 000 - يداعو رمق 4 
لتاقل الأخجتار شَوْطان هُمَا: عَدْلء وَضنِط: أن يتكون مَسَْلِمَا 
ل 1 1 4 . 6 وَل 2 3 و *وءة وَل و2 7 





-ضعيف» لثلا يغترٌ به القارىء أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم؛ لأنه يوهم غيره أن 
الحديث صحيح» خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهمء ويظنون أنهم لا 
ينسبون إلى رسول الله يلكِ شيئاً لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين 
رحمهم الله وتجاوز عنهم. 

وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: 

أولاً: أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك؛» مما لا يتعلق بصفات 
الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانهء ولا بتفسير القرآن» ولا بالأحكام كالحلال والحرام 


وغيرهما. 
ثانياً: أن يكون الضعف فيه غير شديد. فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش 
غلطهم في الرواية. 


رابعاً: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط. والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث 
الضعيف واجب في كل حال. لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح» خصوصاً إذا كان 
الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك» وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل 
الأعمال ونحوها في غدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله يله من 
وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا» فإنما يريدون به - فيما أرججح والله أعلم أن التساهل 
إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي ل يصيل _ درجة الف فإن 0 في 0 بين 
الفتخة أو بالضعف نقط. 

(0) من وجد حديئاً بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول: (إنه ضعيف بهذا الإسناد» وااتحكم عم المرت 
مطلقاً من غير تقييد - بمجرد ضعف ذلك الإسناد. فقد يكون الحديث وارداً بإسناد آخر صحيح » إلا أن 
يجد الحكم بضعف المتن منقولاً عن إمام من الحفاظ ظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث للبحث 
عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة»؛ وللصصنى ا حلت 
فإنى لا أرى بأساً بأن يحكم بضعف الحديث مطلقاً. وإنما ذهب المصنف هنا إلى المنع تقليداً لهم في 
منع الاجتهاد. كما قلنا نحو هذا في الكلام على الصحيح فيما مضى في (ص )١1١‏ من هذا الشرح. 


2 ألفية السيوطي في علم الحديث / م4 


٠. : 7 ٠ 2 م د‎ 

يف ظ إن يُفلء كِتَايًَايَضئط إن يَِرُومئةة عَالمَامَايُسْقَط 
21 5 1 3 7 ونه اد ره انم . 
إن رو بالمعغئلى» وَضبْطهٌُ غرف إن غالبا وَافَيَ مَنْ به وصِففئنْ") 
أ 0 2+5 5 م ل م و 2 ا 1 20# 2 
وَانْنانٍ إِنْ ركاه غدل وَالأصَحٌ: إِنَ عَدَلَ الْوَاجِد يكفِي أؤ جَرَحْ 


#2 


- 


5ه 2 5 2 5 2 م ٠. ٠.‏ 
أؤ كان مَشهوراء وراد بسو شف 9 بأنذك لم نيبيل يرف 
1 . م رك .#06) 51 6 2)ةء 7 عوك 4(0) شق 
عَذَلَ إلى ظهُور جَرح» وَأَبَوًا وَالجرزح وَالتَعغديل مطلقا رَاوْا 





»أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته ‏ ذكراً كان أو أنثئى» حراً أو عبداً ‏ فيكون موضعاً للثقة 
به في دينه» بأن يكون عدلاً» وفي روايته بأن يكون ضابطاً. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة؛ على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه؛ إلا أن الرواية 
تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القرافي في (الفروق) فصلا 
بديعاً للفرق بين الشهادة والرواية (ج ١‏ ص 258 )7١5‏ طبعة تونس. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه 
الراوي» بأن يكون متيقظاً لما يروي - غير مغفل ‏ حافظاً لروايته إن روى من حفظهء ضابطاً لكتابه إن 
روى من الكتاب» عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. حتى يثق المطلع 
على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئاً. وهنا مناط التفاضل بين 
الرواة الثقات. ١‏ 
فإذا كان الراوي عدلاً ضابطاً ل بالمعنى الذي شرحنا ‏ سمي «ثقة»: ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين 
الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهمء ولا تضر مخالفته النادرة لهمء فإن كثرت مخالفته لهم وندرت 
الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. 0 

")هو الإمام الجليل أبو عمر بن عبد البر القرطبي. 

»تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرواة. هذا هو 
الراجح. وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط تزكية اثنين من العلماء. ' 

وهذا في غير من استفاضت عدالتهم» واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلمء وشاع الثناء 
عليهم. مثل: مالك» والشافعي. وشعبة» والثوري» وابن عيينة» وابن المبارك. والأوزاعي» وأحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معين» واأبن .المديني»؛ ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمرء فلا يسأل 
عن عدالة هؤلاء؛ إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحق بن راهويه؟ 
قال «مثل إصحق :يسأل عنه؟ !4 ويسأل ابن ععين عن أبي عبيد؟ فقال: «مثلي يسأل عن أبي عبيد؟! أبو 
عبيد يسأل عن الناس' وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم 
يكونا مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا ملتبساً ومجوزاً فيهما العدالة وغيرها. والدليل على 
ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما 
الكذب والمحاياة». 

وتوسع الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي في هذا فقال: «كل حامل علم 
معروف بالعناية به فهو عدل محمول أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه؛ قال ابن الصلاح: «وفيما قاله 
اتساع غير مرضي»4. 

(؛)'خ: مبهماً. 


وله مِنْعَالمِعَلَالأضَحٌ مَالَمَْيرَئْمَنْيإِجمَال جرخ" 
وَيُعْبَل التَغدِيل مدو هركي «سى رَفِي الأثى غِلافٌ ”0 
7 د 1 2 و1 28 0 و 3 00 يي الف وى » (قَِإنْ فَصَلَهُ 


قَققال: مِنْهةنَابء أؤ فاه بِوَجَهِه م الكت 0ل 





)١(‏ اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟: فشرط بعضهم لقبولهما ذكر 
السبب في كل منهماء ٠‏ وشرط د بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرحء وقبل بعضهم التعديل من غير 
ذكر أسبابه. وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهماء 
وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل» فإنها ‏ في 
الأغلب ‏ لا يذكر فيها سبب الجرح. فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح؛ وأجاب عن ذلك بأن فائدتها 
التوقف فيمن جرحوه. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل» إذا كان الجارح أو المعدل عالماً 
بأسباب الجرح والتعديل ا بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله. قال المؤلف في التدريب 
(ص :)١١57‏ «وهو الختيار القاضي أبي بكرء ونقله عن الجمهور. واختاره إمام الحرمين والغزالي 
والرازي والخطيب؛. وصححه الحافظ أ, بو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. واختار شيخ 
الإسلام - يعني ابن حجر - تفصيلاً حسناً: فإن كان من جرح مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم 
يقبل الجرح فيه من أحدء كائناً من كان» إلا مفسرآء لأنه قد ثبتت له رتبة الثقةء فلا يزحزح عنها إلا بأمر 
جلي ١‏ فإن أثئمة هذا الشأن لا يوثقون عن اعتيروا ماله الى دين كع الى ايا ونقدوه كما ينبغيء 2 
أيقظ الناسء» فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح» وإن خلا عن التعديل قبل قبل الجرح فيه غير مفسر 

إذا صدر من عارف» لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز ا لمجهرل. وإعمال قول 0 
وقال الذهبي» وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال : لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط 
على توئيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. ولهذ' كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 
حتى يجمعوا على تركه؟. 

والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار 
علوم الحديث وتدوينها. وقد اختاره المؤلف هنا. 

(؟)يقبل التعديل من العبد والمرأة العارفين بهذه الصناعةء لأن هذا إخبار ورواية» وروايتهما مقبولة. 
وبعضهم خالف في قبوله من النساء. 56 الخطيب للقبول بسؤال النبي يكو بريرة عن عائشة في قصة 
الإفك. وأما الع دراك تايل الوص ب أنه لا يقبل تعديله إجماعاً. 

©)إذا اجتمع في الراوي جرح مبين 5 وتعديل -: فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين»؛ لأن مع 
الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله. إلا أنه 
يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره 
الجارح؛ ولكنه تاب وحسنت حاله» أو إذا ذكر الجارح سبباً معيناً للجرح» فنفاه المعدل بما يدل يقيناً 
على بطلان السبب. قاله في التدريب. 


02١ 


وََيِسَ في الأظهّر تَفيِيلاً إِنَا 
يإ يفضل+ عنملات (فحن لا الس ) 
سَة لصح روف عَسَكَنْ متهم 
كتف مسن عَالِم في خَيمَنْ 
ا الْضَى تَصْحِيِمٌ مث (ففِي الأصَحَّ) 
ا تمه عاقيها اللجنة وا تمي 


ا الحادك د 


قَنْوَى 2 فيه 0 وَضْحُ 
تنطلة وَافْوَفْئُ لإ ماع 
5 5-0 7 و 37 0 م وَدْىي 5 0 


وَلاَافْحَرَاقٌ الفلَمسيء الككتكل 
و#تحصل الك جهو ن إن قينا الاوز فس إناتو سن 
7 عنة يدر شخص وجزعاماخزى 


لحريكون] ل ادر ا 
م ملجءو(ة) 


خلفتةة وَدَافِي نُحْبَ وَرَآهُ 


ادك ا د ا 2 كد 
5 9 . ا رةه 
(الشتتها: اسحمار إن ركتضيها: 





() وجد بهامش الأصل هنا بخط المصنف ما نصه: الحمد لله. ٠‏ ثم يلغ سماعاً على. كتبه مؤلفه ختم الله 
له بخير آمين . 

(رواية الثقة عن شخص لم يعرف حاله لا يكون توثيقاً له. ولو كان الراوي معروفاً بأنه لا يروي إلا عن 
ثقة» كمالك وشعبة ويحيى القطان. وإذا روى الثقة عن مبهم لم يذكر اسمه. بل قال «حدثني الثقة» أو 
١حدثني‏ من لا أتهم؟ فإنه أولى بعدم القبول» إذ لا حجة في المجهول. وكذلك ما إذا قال الثقة «كل شيخ 
أروي عنه فهو ثقة» ثم روى عن مبهم لم يذكر اسمه. تعن يدق إلى يرل ذلك طن عي أبن اتلد جل 
الشيخ . ٠‏ كأتباع مالك إذا روى عن شخص مبهم وسمه بأنه ثقةء وكأتباع الشافعي كذلك. 


والصحيح أن الرواية عن المبهم غير مقبولة مطلقاً ٠‏ كما هو واضح. وأما المقلد فإنه لا يدخل معنا في 
هذا البحث» ا دوس ران دليلة؛ فلو نظر في الدليل وأخذ بالحجة لم 
يكن مقلداًء بل صار متبعاً للدليل الراجح 

)أي إن العمل بالحديث لا يدل على صحته ولا على ثقة راويهء كما أن ثرك العمل به لا يدل على 
ضعفه والقدح فيه. وكذلك إذا اقتضت بعض الدواعي بطلان حديث فلا يكون هذا طعناً في راويه. 
وكذلك إذا وافق الحديث الإجماع فلا يكون هذا دليلاً على توثيق رواته. إذ قد يستند الإجماع إلى دليل 
آخر غيره. 

(:)وإذا اختلف العلماء في معنى حديث فاحتج به بعضهم وتأوّله آخرون فإن هذا لا يعتبر توثيقاً لرواته إذا 
كانت أحوالهم غير معروفة. 

(0)من أول شروط العدالة أن يكون الراوي عاقلآًء فالمجنون المطبق لا تقبل روايته» لفقد ركن من أركان 
العدالة. فإذا كان الجنون متقطعاً قبلت روايته حال الإفاقة» لأنه إذ ذاك لا يكون مجنوناً. 

)أي هذا رأي الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في النخبة 


0 


خامشهًا: إناكشان يكتتن تكد شيحة بِمَاسِوَى الهلم كَنَْدَوٍرَ وبر 
وَااقالتُ) الأصَحٌ "لصن لفحل . ١‏ الص ساطكا روط بامدا كيز 
دفي الأصحة انسل الكتقيرة» فين ظاهره ع ذل يََاطِكٌ خَفي 
(و تعجر عت نتسالعاتئينة رشك جيه * ٠‏ :095 ليسي اجيف ا 0 
وَمَنْ يَفْلْ: «أعْبَرَنِي قُلانٌ أ هذَه _لِعَذليِن تقول هرَأَرَا 
فحيان بتكل 43503 + أذ يُجول بَخْضٌ انَذِي سَمَاهُمَا: لا 0 
وخنافيحة يعشدعئية لحن التنتنة؛. ‏ «اتحالنيتها: إن ةباقن تي 
وَعْئْردهُ: يْرَدٌمِنْهُ (الورَافضضِي) وَمَنْ دَعَاوَمَنْ سِوَاهُمْ تَرْئَضِي 
ولهُم (لا إن رَوَوًارِهَاقَا ترابيصة شدي اب العا ل 





(١)اختلفوا‏ في مجهول العين: : هل تقبل روايته؟ وهو الذي لم يرو عنه إلا شخص واحدء 0 
الجهالة رواية اثنين مشهورين عن الراوي. فقال بعضهم: تقبل مطلقا وقال آخرون: لا تقبل مطلقا 

وقول ثالث: تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقَة والرابع: غيل ذا ركاه اجتا مق انمة ارم 
والتعديل مع رواية واحد عنه. واختاره أبو الحسن القطان وصححه الحافظ ابن حجره. والخامس: تقبل 
إذا اشتهر في غير العلم والرواية؛ كاشتهار عمرو بن معد يكرب بالنجدة وكاشتهار مالك بن ديئار بالزهد. 


واختلفوا أيضاً في رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: فقبلها 
بعضهم مطلقاًء وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. والصحيح عدم قبولهاء وهو قول 
الجمهور. 

وأما المستورء وهو العدل في ظاهر حاله؛ ولكنه مجهول العدالة باطناً : فالأصح قبول روايته» لأن 
الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي قال ابن الصلاح: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة» في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم » وتعذرت الخبرة الباطنة 
بهم» وهذا القول صححه النووي أيضاً. 

ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه أو نسبه - : احتج به. وفي الصحيحين من ذلك كثير» ٠‏ كقولهم: أبن 
فلان» أو ولد فلان. وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية» ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني» وعلله 
بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. قاله في التدريب. 

0]إذا قال الراوي : أخبرني فلان أو فلانء على الشك ‏ وسماهما ‏ وكانا عدلين كان الخبر مقبولاً» لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقة» وقد سمعه من أحدهماء وإنما شك في تعيينه بخصوصه. فهذا شك غير مؤثر في 
صحة ا وأما إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أو مجهول العدالة فإن الخبر لا يقبل. لاحتمال 
أن يكون لم يسمعه من الثقة وسمعه من الآخر والآخر ليس بحجة. وكذلك إذا قال: فلان أو غيره - 
فسمى أحدهما وأبهم الآخر - لا يحتج بهء لاحتمال أن يكون سمعه من المبهم المجهول. 

أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه - 


ون 


ومن يكحن عشن فثفته فيسل .اكذت العودية كات عيبل 
دز #5 ه ٠.‏ 0550001000 0 4 2 2 2-7 1 
وَالصَمْرَفِيٌ وَالحُمَيدِيٌ -: أَيِوا قولَهةمَوبًداء قمّنازا 


النروي ؛ ورد عليه المؤلف في شرحه على التقريب دعوى الاتفاق» ونقل قولاً آخر بأنها تقبل روايتهم 
مما وقول آخر بانها تقل إن اعتقد حرمة الكذب» ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: «التحقيق 9" 
لا يرد كل مكفر ببدعته. لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر. ٠‏ فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع 
معلوماً من الدين بالضرورة» أو اعتقد عكسهء وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه 
مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله». وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق 0 بالاعتبار» ويؤيده النظر 
الصحيح . 
وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقاًء وهو غلو من غير دليل» 
وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه؛ وروي هذا القول عن الشافعي» 
فإنه قال: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم». وقال أيضاً: 
«ما رأيت في أهل الأهراء قوماً أشهد بالزور من الرافضة» وهذا القيد ‏ أعني عدم استحلال الكذب ‏ لا 
أرى داعياً لى لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوء فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب 
مرة واحدة؛ فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. 
وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعتهء ولا تقبل إن كان داعية» ورجح النووي 
هذا القول وقال: «هو الأظهر الأعدل. وقول الكثير أو الأكثرء'. وقيد الحافظ أبو إسخُق الجوزجاني - 
شيخ أبي داود والنسائي ‏ هذا القول يقبول روايته إذا لم يرو ما يقوي بدعته. 


وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه؛ والمتتبع لأحوال 
الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان» وإن رووا ما يوافق رأيهم» ويرى كثيرا منهم لا 
يوئق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان (ج ١‏ ص ]) في ترجمة أبان بن تغلب 
الكوفي: «شيعي جلدء لكنه صدوقء فلنا صدقهء وعليه بدعته» ونقل توثيقه عن أحمد وغيره» ثم قال: 
«فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع. وحد الثقة العدالة والإتقان» فكيف يكون عدلاً من هو صاحب 
بدعة؟! وجوابه: أن البذعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع. أو التشيّع بلا غلرٌ ولا تحرق. فهذا 
كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الاثار النبوية» 
وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلوٌ فيهء والحط على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب 
رجلاً صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهمء» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! 
حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم: : هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا: هو الذي يكفر هؤلاء 
السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً. فهذا ضالَ مفتر؟. 

والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى -: هو التحقيق الدقيق المنطبق على أصول 
الرواية . والله أعلم. 
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معن كجتل تناز كنل 5 واه ١‏ (والتحووق فشكل ذا الشتحنة 
9 5 2 00 وا - 35 02 

وَعََارَآهُ الأوفٌ ون أزج#قحٌ ‏ ليله في شَرينَا موف )0 
2 مه امه ِ ل اران 2< 4 . 2 7 9 
وَمَنْ تفى مَاعَنْهُيُرْوَى (قالاآصَمّ) إشقاطهُ لكنْبفزعمَاقدخ 


2 م لق له 2 4 2 007 ل م 
أؤ َال :لا أذكِلرُه وَنَعْوّذدًَا كأنْتسي:: فَصَكَخوا أن يؤْ932) 


(١)الراوي‏ المجروح بالفسق » إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة -: تقبل روايته بعدهاء وهذا 
على إطلاقه فى كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث. فإن أحمد بن حنبل وأيا بكر الحميدي 
وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا نقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله كلك وإن تاب عن الكذب بعد 
ذلك . 0 

قال الصيرفي: «كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر» وقال 
أبو المظفر السمعاني: «من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه؟. 

ورد النووي هذا فقال فى شرح مسلم: «المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته » كالكافر إذا 
أسلم؟. 

والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معهغ. تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب على رسول الله َكللة , لعظم 
مفسدته. فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة. فإن مفسدتهما 
قاصرة ليست عامة. فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرهاء ولا على أنواع 
المعاصى الأخرى . 

باب اللعان: أن الزانى إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصناً ولا يحد قاذفه بعد ذلك» لبقاء ثامة 
عرضهء فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبداً. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد 
القاذف لم يحدء لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة. فالظاهر تقدم زناه قبل 
ذلك» فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول فيمن تبين كذبه -: الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لناء ولم 
يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه. فوجب إسقاط الكل. وهذا واضح بلا شك» ولم أر أحداً تنبه لما 
حررته. ولله الحمد؟. 

0)إذا روى ثقة عن ثقة آخخر حديثاً فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث؛» بأن قال ١ما‏ 
رويته» أو «كذب علي» أو نحو ذلك -: وجب رده في الأصح الذي رجحه الناظم» ولكن لا يقدح ذلك 
في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال الناظم في التدريب (ص :)١57”‏ «لأنه أيضا مكذب 
لشيخه فى نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الاخرء فتساقطا. فإن عاد الأصل 
وغيرهما'. 


وهذا الذي رجحه المؤلف لا أراه راجحا بل الراجح قبول الحديث مطلقاٌ إذ أن الراوي عن الشيخ يق : 
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وَآَحَرُونَ بعر را لمحسنخ خجطر 
تحن كما من :فحن الكعياء وَإلأّوّ9) 
راتسل الكلقين والمسوي يد 


0 المسسووة نيوا 
ا تب اي ا 
كبوا تيده التجحة أزددًا 
مدو اتح فييك اسه 


نع اب ةلت أمتينوت: 





: ضابط لروايته فهو مثبت» والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية» والمثبت مقدم على النافي» وكل 
إنسان عرضة للنسيان والسهوء وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشي جازماً بذلك» أو إلى 
أنه لم يفعله مؤكداً لجزمه -: وهو في الحالين ساه ناس . 

وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماءء واختاره السمعاني» وعزاه الشاشي للشافعي» وحكى الهندي 
الإجماع عليه. كما نقل ذلك المؤلف في التدريب» ثم قال: «ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن 
سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول 
الله يكلْةِ بالتكبير. قال عمرو بن دينار: 2 لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثئك. قال عمرو: قد 
حدثئتنيه! قال الشافعي: كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عييئة». 


وأما إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به» بل نسيه فقطء بأن قال: هلا أعرفه» أو دلا 
أذكره» أو نحو ذلك -: فإنه أولى بالقبول» ولا يرد بذلك» وجاز العمل به على الصحيح» وهو قول 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام» خلافاً لبعض الحنفية. 

ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن النبي َك قضى باليمين مع الشاهد» زاد أبو داود في رواية: أن عبد 
العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدئنى ربيعة - وهو عندي ثقة - أَنَّىى حدثته إياه ولا 
أحفظةة قال عد المتية :" وقد كان هيل صابن علة أذعيت بعضن عقله ؤتسين يلف عديعها فكان مويل 
بعد يحدثه عن ربيعة عله عن أبيه. ورواه أبو داود أيضاً من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة» قال 
سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك» 
قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب. | 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص :)170١‏ «وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا 
بها عمن سمعها منهم» فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذاء وجمع الحافظ 
الخطيب ذلك في كتاب: أخبار من حدث ونسي». 

(١)اختلفوا‏ في أخذ الأجرة على التحديث: فمنعها الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وأبو حاتمء ولم يقبلوا 
رواية من أخذها. وأباح ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهما. وأفتى 
الشيخ أبو إسحق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب اشتغاله بالتحديث والرواية؛ 
وهذا القول رجحه المؤلف. 

0)خ: في سماع أوأدا. 
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2 ا وتات 2 3 2 م ا ادم 

م روك لنْمَارَوَى وَقِذا (ختاة تسق مباته) وات 90 
١ 7 0 20‏ : م2 8 2 2 0 0 / 
وَأَعْرَضوافي هذه الازْممان عن اعتِبّار صلذه المعخقانى 
لِعْسْرهَامَغْكونٍ ذَا الْمَرَادِ ‏ صَاَرَبَقََا سللسل ةالإسْتدٍ 
1 - 5 سر 1 ع 2ن ع 0 5 0 .2 مد 2 
فيتس تكليف هه والْسَتَر وما روى أثبت فلت بر 
2 5 0 1 .2 3 ا 0 20. 





١)العبرة‏ فى قبول الرواية بالاطمئنان إلى أن الراوي أدى ما سمع كما سمعء فإذا كان في الراوي ما يرفم 
هذه الثقة به لم تقبل روايته» كما إذا عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعهء بأن ينام حين السماع أو 
يحدث من نسخة غير مصححة على أصله أو أصل شيخه أو نحو ذلك» وكما إذا قبل التلقين: بأن يروي 
الحديث فيلقنه أحد الحاضرين في الإسناد أو فى المتن فيقبل ذلك من غير رجوع إلى كتابه للتوئق منه 
وكما إذا كثر السهو أو الغلط أو الشذوذ في رواياته إذا حدث من حفظه. وغير ذلك من الحالات التي 
يعلم منها أن الراوي لم يضبط روايته ولم يؤدها على وجهها. ونحو ذلك من غلط في حديث فبين له 
غلطه فأصر على روايته ولم يرجع عن غلطهء فإن أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك ذهبا إلى إسقاط 
رواياته كلهاء قال ابن الصلاح: «وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عناداً أو نحوه» قال العراقي: «وقيد ذلك 
بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالماً عند المبين له وإلا فلا حرج إذن» وهذا القيد صحيحء. لأن 
الراوي لا يلزم بالرجوع عن خطنه إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه 
فيها. 

(؟)الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة فى المتقدمين. وأما المتأخرون ‏ بعد سنة ثلاثماثة 
تقريباً - فيكفي أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته وأن يكون 
سماعه ثابتاً بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. لأن المقصود بقاء سلسلة 
الإسناد. وإلا فإن الروايات استقرت فى الكتب المعروفة» وصارت الرواية فى الحقيقة رواية للكتب 
فقط. 


قال الحافظ البيهقي: «توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم» 
ولا يحسئون قراءته من كتبهم» ولا يعرفون ما يقرأ عليهم» بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
سماعهم. وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا 
يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة 
قائمة بحديثه برواية غيرهء والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرناء 
وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا يليْه. وقال الذهبي في الميزان: :ليس العمدة 
في ونانناا على الرواة» بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء 
السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره». 


فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهاء بل تواتر 


لاه 


مراتب التعديل والتجريح"'" 


َأَرْقَعُ الأنفَاظٍ في التنيِيل 
ك «أؤتت ألئاس؟ رَمَا أَشْبَهََا 
ا اتزئ ) ا 
يَليهِ «تكتٌ 050 لت (متُقيرن) أو «تقّة» 
كك «صَدوف» أو أكون وهلا 
ك1 ألصَدْق) «رَوًَا عَنْهُ) (وَسَطُ) 


200 02 5 2 
وَ«جَيدَالحَدِيث) أؤ «يُقارئة» 


اساش يي انار ا 


ا وَ وَ«سَكقُوا عَنْه) ا 
2 3 7 0 و 5 - 
«ألقَؤا حديئقة» «ضعيف جذاأ» 
7 5 و م 

8. 2 وه‎ 0-0 0 - ٠ 
«اليسَّ بشيء» لم دلا يَحَْجّ بذ)‎ 
1 2 22 ع‎ ٍ 5 
4 اه «(ضعيف) ااضعكفووا) يَأ‎ 
تلك وَتَعْرِفٌ) فيه خلف» «طعَنُوا»‎ « 


تفل بحُجََوة) 5 «الهقَوِيّ' 


2م ور 


تحمّل 


ع 20 0 0 
وَمَنْ بكفر از صِبَى قذ حملا 


وَنَحْوُة + نفو وله اقفن 
عسحيد بتأفظ 53 بمَعغئشى ورد 
أو «حافظ» 8 «ضَابط» ا 
تجادة بها كَذًَا «حيَار) وَتَدٌ 
سَبِعٌ مُكَوَّرين أز فَزداً قَقَطْ"" 
«حيّئة» «صَالخة» اافقمنا رب00 
إلى «صَدذرق» ااسشوء حفظ أو وَهُْم) 

لأيامة به ١صَوَيْلِم)‏ («الْمَقُْولٌ عَنّْ)) 
«يكذِب' 3 «الْوَضع' كَيِفَ صَّدّفَا 

و«ستاقط» و«مَالك» دلا يَعْتًََا 
وََ التحسش بِالئَقَوً) يَكْدَهُ سُلْكُ 
ا بل-48ه) وأه بمَليرّة) لامكل 
5 ١منكر‏ الستديت)؛ 3 «مُضْطرِيذ) 
0 3 ا «مَثََالٌ فيه» 


#تكلتحراة «سَحينٌ حجفظ» «لِنٌ) 


«بعمذة) داك 1 لمعف 0ن 


إن 
الحديث 


وا ل" 


03 و 0 ل ل 
وأو فِسْققهِ) م رَوَى إذ كمتئلا 


(١)هذه‏ ألفاظ تدور بين علماء الحديث في تعديل الرواة أو جرحهم وقد رتب المؤلف درجاتها كما ترى» 


ولا تحتاج إلى شرح . 
"أي وصف الشيخ بأنه «وسط» أو بأنه 2 


شيخ؟ أو وصفه بهما معاً. 


() بفتح الراء» أي يقاربه حديث غيره» وحكي فيه الكسر» أي يقارب حديثه حديث غيره. وفرق بعضهم 
بينهما: فجعلها بالكسر من ألفاظ التعديل» وبالفتح من ألفاظ الجرح. 


1 2 أ 1 و61 وَلْمُشْتَو 7 
شيكت ره أن يَنْهْم ألْخِقًّاَّا 
وَمَارَوَوَا عَنْ أَخْمّد بن حَلٍ 
وَعَالِياً يَمْضل إن حَفْسٌ عْبَرْ 


7 
٠ 


رس هو ع ” ع 00 - 
وَكثته وَضئطه حلث استعد 


١ 


ل ال 


ا كك 
وَتَجْلٍ مَارونَ”" عَلَى ذَا (قوّل) 
(وَإِنْ يُمَدمْ عه النتكة ال 





)من شرط الراوي أن يكون مسلماً بالغاً. إنما هذا يشترط حين الأداء» أو حين يروي الحديث لينقله عنه 
غيره» أما حين سماعه للحديث وتحمله إياه فلا يشترط ذلك. فإذا سمع شخص كافر حديثاً من شيخ ثم 
أسلم وحسن إسلامه وصار عدلاً ونقله إلينا-: قبلنا روايته. وكذلك الصغير إذا كان يفهم ما يسمعه أو 
يراه ويميزه ثم رواه بعد بلوغه -: قبلنا روايته أيضاً. ومثل ذلك الفاسق حين التحمل إذا صار عدلا حين 
الأداء. 


)أي موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ . 


)اختلفوا في السنّ التي يصلح فيها الصبي للرواية: فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول 
زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح: «وعلى هذا استقر العمل بين أهل 
الحديث» واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: «عقلت من الي يَدٍ مجة مجها في 
وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين». قال النووي وابن الصلاح: «والصواب اعتبار التمييزء فإن فهم 
الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع» وإن لم يبلغ خمساء وإلا فلا». وهذا ظاهر. ولا حجة 
فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع» لأن الناس تختلف في قوة الذاكرة؛ ولعل غير محمود بن 
الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين؛ وأيضاً فإن ذكره مجة وهو ابن خخمس لا يدل على أنه 
يذكر كل ما رأى أو سمع. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعهء وأن يفهم الخطاب 
ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال» فإنه سئل: «متى يسمع الصبي 
الحديث؟» فقال: 9إذا فرق بين البقرة والحمار». وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل» فإنه سئل عن 
ذلك؟ فقال: 5إذا عقل وضبط» فذكر له عن رجل أنه قال: ”لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة 
سنة» فأنكر قوله هذا وقال: «بئس القول! فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟!؟. 

هذا في السماع والرواية. وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين» بل العبرة فيهما 
باستعداده وتأهله لذلك. وذهب الناظم إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ وأحسن» 
وهو كما قال في تعلم مبادىء الفقهء لا في التوسع فيه» فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه - بعد تعلم 
مبادىء الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجاذة المستقيمة في 
استنباط الأحكام منهماء وينزع من قلبه التعصب للاراء والأهواء. 


وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه 
الحديث» وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا وَل. 
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أقسام التحمّل 


أغلى وُجُجوو مَنْ يُرِيدُ حَنْلدٌ سَمَاعٌ لفظ الشيخ أنلى أمْ لآ 


ف ]اع كه 2 م1 هسه 0 00 ك2 وك كر 

من جف ظ أو من كتّب و وَرَا يكل رإذاع رف هو محرا 
5 3 8 

م - 00 2 هر 3 2 5 0 يُُ 50 كر . 

مَعْتَمّْلٌ وَرَد مجيذا كش ييه ثممَّاسَمعْتُ فببي الأدَاءِ اشسته 


وَبَفْدَهُ كييك فَالإخجارئم «”نبِأناح «بَأنَها ردصم 
«قهَالَ لتقاه» وَدُوَهُ («لقنَادك:)) فتن لْمْدَاكَرَاتِ كحك 0 
(وبعضف: قال: :سمت مرا وَتِلَإن عَلَى الْعُمُوم أخْبٍرَا)”) 
وَبَعْسدَ ذَا قِرَاءةُ تهزضا تَعَوَا ‏ قَرَأنِقِامِن حِفظٍ ار كِتَاب أز 
5 فحن تحار لح وال 3 يَحْمَم ئْ 00 5 دهج 

نانفك القتيسع أطبيلة | (جخدرى علس القيييهه نيه زفي قدا 
وَالأَفْقَ_ورونَ كيت الاب فا أخذايها وَل ذا لْرَاتَا 





)من أراد أن يروى عن شيخ فإن أعلى أنواع التحمل أن يسمع لفظ الشيخ حين التحديث ‏ سواء كان 
الشيخ يملي على السامع. أم كان السامع بيده كتاب يقابل عليه أم كان السامع يحفظ ها يسمع من غير 
كتاب ‏ وسواء كان الشيخ يحدث من حفظه أم من كتابه. وإذا كان الشيخ وراء ستر أو حجاب فالسماع 
منه جائز أيضا إن عرفه السامع من صوته أو أخبره بمعرفته من يثق به. وقد رد شعبة بن الحجاج راوية 
الراوي عمن 'لم يره» وشرط رؤية الشيخ. فقال: «إذا حدثئك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه؛ فلعله 
شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرناء قال النووي: «وهو خلاف الصواب وقول الجمهور» قال 
الناظم في التدريب: «فقد أمر النبي يَْةْ بالاعتماد على صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن 


ثم بين الناظم درجات الألفاظ التي يحكي بها الراوي روايته؛ وهي ظاهرة. وقد جعل أدناها قول الراوي 
«قال لنا فلان' أو «ذكر لنا فلان؛ ورجح أن تستعمل هذه في المذاكرات. وقد ذهب القاضي عياض إلى 
تساوي هذه الألفاظ كلها في الرواية عن سماع. قال ابن الصلاح (ص :)١1١‏ «في هذا نظرء وينبغي فيما 
شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصاً بما سمع من غير لفظ الشيخ؛ على ما نبينه إن شاء الله تعالى» 
أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ. لما فيه من الإبهام والإلباس». 

وقال أيضاً (ص :)١55 - ١4١‏ وأما قوله (قال لنا خلان) أو (ذكر لنا فلان) فهو من قبيل قوله (حدثنا 
فلان) غير أنه لائق بما سمعه منه فى المذاكرة» وهو به أشبه من (حدثنا)' . 

)يريد أن البعض قال: إن «حدثنا» أرفع من «سمعت». قال ابن الصلاح: «حدثنا» و «أخبرتا» أرفع من 
جهة؛ إذ ليس في «سمعت» دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما له. قال الزركشي: والصحيح 
التفصيل» وهو: أن "حدثناء أرفع » إن حدثه على العموم #وسمعت» إن حدثه على الخصوص اهم. 
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لك ايكيا بتكل ار تناو و الست لل 2 01 
دفني الأدَافِسل «قرأت) و«قفرىء». ٠تعالني‏ في أوّل إن تذكر 
#التسمة لست از الآ امطا قتي :ولا ااشولنثةالوا في الكيت؛ 
ل لل كن شر 52 الاش لنت اك كرن كان 


7 





(١)القراءة‏ على الشيخ تسمى عندهم «عرضا». وهي جائزة في الرواية: سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ 
من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ. بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه 
العراقي : «وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرىء وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضاً» نقله 
الناظم في التدريب وأقرهء وهو عندي غير متعجهء لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو 
غيره على أصله الصحيح» وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين -: كانت الرواية في الحقيقة عن 
هذا السامع الحافظ. وليست عن الشيخ المسموع 4 وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. وقال الحافظ 
ابن حجر في باقي الصور «ينبغي ترجيح الإمساك ‏ أي إمساك الأصل ‏ في الصور كلها على الحفظ. لأنه 
خوّان؟. 

والرواية عن الشيخ قراءة عليه «رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك». إلا ما حكى عن بعض من لا 
يعتد به؛ كما قال النووي. وممن خالف في ذلك وكيع. » قال: امات برا عرو للد كلامم 
في التدريب (ص ؟١1١)‏ القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين» ثم قال «ومن الأئمة ‏ يعني 
القائلين بالصحة ‏ ابن جريج والثوري وابن أ ل لس لاد ال ري ل نكرل 
وأبو عبيد والبخاري» ة فى خلق لا يحصون كثرة» وروى الخظيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: 00 
تنطعكم يا أهل العراق» العرض مثل السماع . واستبدل الحميدي ثم البخارق على ذلك بسلرية هام ين 
تعلبة لما أتى النبي يَكلٍ فقال له: إني ي سائلك فمشدد عليك؛ ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك» الله 
أرسلك؟ الحديث» في سؤاله عن شرائع الدين» فلما قرغ قال: آمنت بما جئت به؛ وأنا رسول من 
ورائي» فلما فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه. أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند 0 
المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيك الحداد: عندي خبر عن النبي علد د في القراءة على العالم» فقيل 

له قال: قصة ضمام: الله أمرك بهذا!؟ قال: نعم" 5 


وقد عقد البخاري لذلك باباً في صحيحه في كتاب العلم وهو «باب القراءة والعرض على المحدث» وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ١‏ ص 10 - 178 طبعة بولاق): «وقد انقرض الخلاف في كون القراءة 
على الشيخ لا تجزىء؛ وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق». 
()الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبداً ‏ على الصحيح المختار - أن يقول: 
ااسمعث) لأنه لم يسمع من شيخهء فيكون غير صادق في قوله هذاء وإنما الأحسن أن يقول: (قرأت 
على فلان وهو يسمع» إن كان قرأ بنفسه » أو اقرىء على 0916 وهو يسمع وأنا أسمع ؟ إن كان القارىء 
غيره» أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضاً أن يقول: «حدثنا فلان بقراءتي عليه» أو «قراءة عليه 
و «أخبرنا» كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله: حدثنا. أو «أخبرنا» بالإطلاق ‏ من غير أن - 
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وَسْئخسَئوا لمُفْرَدٍِ «حدتِي' 00 ءِ بَِقْسهِ «أْسرَنِي"» 
وَإن سحستزث ‏ ختمنة الح 0 ًِ جرم ارك 


و١11١‎ 


0 م يور كذ م2 ين وَل من 0 شيخ تعارق أن يدلا 
«أَخْبَرً) بلكغييث أو عكسن» تلن يجوز إن سوى: وَفيل: 05 





-يصرح بالقراءة على المروي عنه : فمئعه بعضهم وأجازه آخرون» بل حكاه القاضي عياض عن 
الأكثرين . 
والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله «أخبرنا» ومنع قوله «حدثنا». وممن كان يقول 
به النسائي. وهو مروي عن ابن جريح والأوزاعي؛ وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب. قال ابن 
الصلاح (ص :)١55 - ١47‏ «الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» والاحتجاج لذلك 
من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهم» أرادوا به التمييز بين النوعين» ثم 
خصص النوع الأول بقول (حدثنا) لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن 
يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي - 
رؤساء أهل الحديث بخراسان -: أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري؛ وكان يقول له 
في كل حديث (حدثكم الفربري)»: فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري 
قراءة عليه» فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله؛ وقال له في جميعه (أخبركم الفربري). والله أعلم». وهذا 
تكلف سديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله. 


(١)قال‏ الحاكم: الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري -: أن يقول في الذي 
يأغذه مق الخدت لنظأ ولدن مع الح (تسدشى فلاك): نوما ياخده عن المسسدت لقظا بومعه غيرة (حدتنا 
نلان)غ وما قرا 'علئ ‏ التحدث ينه (أخيرتي. فلان) أوما! قرىء: على المحدث “وهو .خاضر (أخبرنا 
فلان)». نقله ابن الصلاح (ص )١55‏ ثم قال: «وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب 
مالك رضي الله عنهما. وهو حسن رائق. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل (حدثنا أو أخبرنا») أو من 
قبيل (حدثني أو أخبرني) لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره -: فيحتمل أن نقول: 
ليقل (حدثني أو أخبرني)» لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن 
شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال (حدثني فلان) أو قال (حدثنا فلان) -: أنه 
يقول (حدثنا). وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول (حدثنا): وهو عندي 
يتوجه بأن (حدئني) أكمل مرتبة» و (حدئنا) أنقص مرتبة» فليقتصر ‏ إذا شك على الناقص». لأن عدم 
الزائد هو الأصل . وهذا لطيف. . . ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب». حكاه الخطيب 
عن أهل العلم كافة. فجائز إذا سمع وحده أن يقول (حدثنا) أو نحوهء لجواز ذلك للواحد في كلام 
العرب. وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول (حدثني) لأن المحدث حدئه وحدث غيره» وبهذا تعرف 
معنى هذه الأبيات. 

(')كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم - 
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- «حدثنا» أو (أخبرنا» أو نحو ذلك -: بغيره» وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ. لاحتمال أن 
يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهماء ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. 


وأما إذا روى الراوي حديثاً عن أحد الشيوخ ‏ وهذا في غير الكتب المؤلفة ‏ فإن كان الشيخ ممن يرى 
التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر. وإن كان الشيخ ممن يرى 
التسوية بينهما جاز للراوي ذلك» لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. هكذا قال بعضهم. وقال آخرون 
بمئعه مطلقاٌ وهو الحق». لأن هذا العمل ينافيى الدقة فى الرواية» ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله 
عنه ابن الصلاح (ص :)١55‏ «اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرناء ولا تعده». 
وقول الناظم «حظل» يعني: منع . 

1)إذا قرأ الراوي على الشيخ. وكان الشيخ ساكتاً مصغياً إليه فاهماً ما يقرأ عليه غير منكر له -: فذلك 
كاف في صحة الرواية» وللراوي أن يرويه عنه روأية صحيحة. ولا يشترط أن يقول الشيخ بلفظه ما يدل 
على أنه يقرّ هذه القراءة». لأن سكوته على هذا الوجه نازل منزلة تصريحه بتصديق القارىء» اكتفاء 
بالقرائن الظاهرة.» وهو مذهب المتماغير: من المحدثين والفقهاء؛ وهو الصحيح. وذهب بعض أهل الظاهر 
وغيرهم إلى أن إقرار الشيخ نطقاً: شرط في صحة الرواية» وممن قال بهذا أبو إسحق الشيرازي وأبو 
نصر بن الصباغ من فقهاء ء الشافعية؛ قال أبو نصر: «ليس له أن يقول (حدثني أو أخبرني) وله أن يعمل بما 
قرى ء عليه؛ وإذا أراد روايته عنه قال (قرأت عليه أو قرىء عليه وهو يسمع)». والصحيح القول الأول 
كما قلنا. مع ا ا 0 إذ أنه هو نفس 
نك تراط إقرار الشيخ نطقاء وإنما بين الصباغ كيف يروي الراوي ما قرأه على الشيخ إذا لم يقرّه 


000000 يرويها عنه ») سواء أقصده الشيخ بالتسميع الم فصت وكذلك 
إذا منعه من الرواية عنه؛ كأن قال له ١لا‏ تروه عني؟» أو «لا اذن لك في الرواية عني؛ أو نحو ذلك» 


وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه. بأن قال له «رجعت عن إخبارك؛ أو «رجعت عن اعتمادي إياك فلا 
تروه سنني؟. لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه. فلا 
يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض» أو نهيه عن روايته عنه» لأنه لا يملك أن يرفع 
الواقع من أنه حدث الراوي وأن الرأوي سمع منه. :اوؤظاهر أنه وجوع. التيخ لا بتع من الزواية إذا كاتع 
إقراره بصحة روايته. وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث» أو على معنى ظهور أنه أخطأ فيما 
روى -: فهذا يؤثر في روايتهء ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخهء أو يذكر 
الرواية ورجوع الشيخ عنهاء ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. 


ذا 


عوج كوه .ع ِ- م 22 
يُسْتَحََلتبٌ أن يجي زالمشمع خبرالِذا وّكل نقص ه و 
للأفدَسيِنَ (وَعَِهِ الْعَمَلٌ) وَأَنِنٌ الصَّلاح قَالَ: هَذَا يُمْظَل 


وَألْخلْفُ يَْرِي فِي ألَّذِي لآ يَنْهَم كلمسلتة" فش قسنة ينتقيبته 


م 


وإذا كان الراوي ‏ حين السماع ‏ يكتب ما يسمعء أو كان الشيخ مشغولاً بالكتابة أو غيرها حال القراءة» 
ففي ذلك أقوال: الأول المنع من الرواية مطلقاء والثاني الجوازء والثالث ‏ وهو الأصح - الجواز إذا كان 
يفهم ما يسمعء» أو كان الشيخ المشغول بالكتابة ‏ مثلاً ‏ فاهماً ما يقرأ عليه لأن العبرة في الرواية بمعرفة 
ما يحدث به» فالشيخ يعرف حديثه الذي يقرأ عليه؛ والراوي يعرف ما يأخذ عن شيخه. 


وقد وقع للحافظ الدارقطني: «أنه حضر في حدائته مجلس إسماعيل الصفارء فجلس ينسخ جزءاً كان 
معهء وإسماعيل يمليء فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء 
خلاف فهمك» ٠‏ ثم قال: : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الان؟ فقال: لاء فقال الدارقطني: أملى 
ثمانية عشر حديثاء فعُدَّت الأحاديثُ فوجدت كما قال ثم قال: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان 
ومتنه كذاء ولعي الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذاء ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتوبها على 
ترتيبها في إملاء حتى أتى على آخرها. فتعجب الناس منه!». 


القول الرابع: أن الراوي يقول: “"خذثت أو أخبرت» ولا يقول «حدثئني» ولا «أخبرني». والثالث هو 
(١)وكذلك‏ الخللاف السابق يجري فيما إذا تكلم السامع أو الشيخ. أو أسرع القارىء. أو هينم - يعني 
أخفى صوته - أو كان السامع بعيداً فاته بعض الكلمات. ولكن خفاء كلمة أو كلمتين أو ثللاث يعفى 
عنه. قال صالح بن أحمد بن حنبل : «قلت لد الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه. 
تَرَى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا». 

والأحوط أن يجيز الشيخ لجميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه مله» جبراً لما يحصل فى السماع 
من نقص أو غلط أو غير ذلك. قاز, الفقيه أبو عبد الله بن عتاب الأندلسي: «لا غنى في السماع عن 
الإجازة. لأنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ» أو يغلط الشيخ إن كان القارىء ويغفل السامع» فينجبر له 
ما فاته بالإجازة» نقله ابن الصلاح (ص 3 ) ثم قال: هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن)2. 

«"»كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين بقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم فيعظم الجمع 
في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين» فكان لكل واحد من هؤلاء شخص - 
أو أكثر - يسمع باقي المجلس» ويسمى هذا لمستملياً». 
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تعبنالتويكا المجمازة والتلفنا: قبل لا يسؤوئ بويت وَضْعّفَا 
تنس ل تعووق واكترة تتتر: سمل د عكشحة» (وفسل: العبسن 
مِرّالتَمَعً» وَتَسَاوِي ونلة): ‏ والعنيق: أن تتخؤزع كا رينسدة 
(وَأتَهَا وُونَ آلكَتَاعع لِلسَفْ والاكنتركنيا بنك اشاس للْخَلَفْ) 


عير فتك لتحياز: والمعحناة قن :51 ذا وكا الكحاتة تببجة الغيلخ 


5 إِنْ يع . تغلاة أَأر 2 0 ٠.‏ : : ه 57 و 7 رُُ د وَأَعْثْضْذْ 

0 5 2 مول “ره ور 22 1 7 
رافة ا ماة كوم 00 0 5 1 0 0 اوه 500 : 
رَاَلْجَهمْلُ بالمُجَاز وَأَلمُجَازِ لذ كَل بين ذو أشعرَاكِ : أَبُطِلَة 


وَلاَيَضُة الْجَهْلُ بِالأعْيِانِمَعْ تَسْوِيِوَأوْلَمْيْصَفخْمَاجمَغْ 
يَإِنُ يفن قَفِي الأَصَعٌ أبطِز "َجَرْتٌ مَنْ شا وَمَنْ شَاءً عَلِى) 
وَصَخَحُوا ل إِنْ شسَّاكعء» َو «أَجََؤْت مَنٌْ شاع روّايّة رَأَوَا 
وَالإِدْنُ للْمَعْدُرم في الأفوى أَمَتَغْ تَالنهَا: جَارلِمَوْججووٍتبِغ 
مك هحصو جكحوازفتها لضفل وَكافِر(وَنَحْو )00 وَخَطْلٍ 
ومكيتسا رسكا لتب تفواعة. .حزن دعا تاشر طلم 





- خلاف في جواز الرواية عن الشيخ» لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. وأما إن كان الشيخ 
لا يسمع ما يقوله المستملي. فقد اختلف في ذلك: فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز 
للراوي أن يرويه عن الشيخ. وقال غيرهم: لا يجوز ذلك. بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من 
المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح. وقال النووي: إنه الصواب الذي عليه المحققون. 


والقول الأول بالجواز ‏ هو الراجح عندي. ونقل الناظم هنا وفي التدريب أنه هو الذي عليه العمل. لأن 
المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله؛ فيبعد جداً أن يحكي عن شيخه ‏ وهو حاضر في 
جمع كبير- غير ما حدث به الشيخ. ولئن فعل ليرذن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم 
وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله» وهذا واضح جدا. 

وهذا الخلاف أيضاً فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال 
الأعمش: «كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنهء فيسأل 
بعضهم بعضاً عما قال» ثم يروونه وما سمعوه منه». وعن حماد بن زيد: «أنه سأله رجل في مثل ذلك. 
فقال: زا أبااامساعيل»: كين كلت يقال استفهم ممن يليك . 

()خ: وَفِي الأصَحٌ أبِطَلُوا إِنْ يقل . 

(")كالفاسق والمجنون اه من هامش الأصل . 


3 ألفية السيوطي في علم الحديث /م 0 


«أجَرْتٌ مما صَحًّ وما يَصِح لَك 
فتن مكل الا تتذعيل المجتنار) 
وَمَننْرَأى إجَارَة لماز 
#للطييية الج كه وعدت لين 


وففيق مسوطكا البسول فصل إذا 


ا 8 أو يَصِ 7 أ سأ ك») 


1١‏ ا 


وَصَحٌّ عِنْد عوشي صن أَجَارًا 
رةه عد فَذاك 4 امسساز 
رَدَ قدي غَفِورٌ قَلهوح يِذا) 
رَفَرْطَهُ ل كال 


رمب . 20> 0 5-0075 5 


()الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته» وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له 


بروايته عنه . 


وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بهاء نأبطلها كثير من العلماء المتقدمين» قال بعضهم: «من قال 
لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع -: فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ! لأن الشرع لا 
شح زواية مالم يتمع 

وهذا يصح لو أنه أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع» لأنه يكون كذباً حقيقة» أما 
إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة ‏ وهو محل البحث -: فلا. وقال ابن حزم: «إنها بدعة غير جائزة» 
ومنع بعض الظاهرية من العمل بهاء وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القول- أعني إبطالها - 
العلماء وردّوه. 


وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع. وجعلها بعضهم مثله. 

والذي رجحه العلماء أنها جائزة» يروى بها ويعمل» وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح (ص 
7 (إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول 
بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض.ء ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي 
عنه مروياته وقد أخبره بها جملة -: فهو كما لو أخبره تفصيلاً. وإخباره بها غير متوقف على التصريح 
نطقاء كما في القراءة على الشيخ» كما سبق» وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم.» وذلك يحصل 
بالإجازة المفهمة. والله أعلم». 


أقول: : وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء» وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعاً 
صحيحاً بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها. حتى صارت في الأعصر الأخيرة زمتهأ يزسم» لا علماً 
يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانيت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص 
معيئين -: لكان هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في قبول الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع 
إبهام الشيء المجاز» كأن يقول له: «أجزت لك رواية مسموعاتي» أو «أجزت رواية ما صح وما يصح 
عندك أني أرويه». أما الإجازات العامة؛» كأن يقول: «أجزت لأهل عصري» أو «أجزت لمن شاء» أو 
«لمن شاء فلان» أو للمعدوم. أو نحو ذلك مما قاله الناظم هنا : فإني لا أشك في عدم جوازها. 


وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره» ويجوز لهذا الغير أن يروي بهاء - 
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0 5 2 كوه 07 ٠.‏ : وه ) 000 2 4" 7 
الخويت متمد مج الكتتماوليحة أن يُغطى المُحَدَّت الكتابَ له 


1 0 عد .لاف لوا 0 1 9 2 
ملكاء لي إعازرة» أ يَحُْضرَة للشِخ ذي العلم لكيْ ما يَنْظَرَة 
ًّ 2 2ه 50 : م دنه 0 2 3 
”كهوةِ كهوُهةة و وَأوِنَ ‏ في الصَورَصِني فِي روَايِوَء فدن 


وَأَْدُوا ذه اتا بحن وج فق تايل الفجس اها 


اد :3 


(وَآحَوُونَ فَصَنُوهمّا) وَالأَصَمَ ‏ تليء وَسَبِقَهَاإِجَازَة وَضْحْ 
وَصصَمٌ تجار والاتمحمزة.. «ومكون نتحياق 315 الأطيسدن أذن 
هِنَ: وََالِ زيمي أآنيَازٍ ‏ عَلَىالَزِي عْيِنَمِنمُجَز 
إن تبي افيد تحجن يدنه يُعْتَمَْد وَمََّا رَأى -: صصح وَإلا فَلمرّدٌ 
فجن نكر #«افحرتتية إ عباتت صَعٌ وَيْوْؤْى عَنْهُحَيِثٌبَانّا 
(وَإن خقاون لت ع الإدْنِرَاً ههدَاسَمَاعِي»-: قَوفَاقابَطْلاً) 
يذ يقل تنداشكخافي» قو ته .عأذن + كفي يكيها غلت ب 





ب وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي» فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز» لأن الإجازة ضعيفة» فيقوى 
الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب (ص ١4١‏ تدريب): «والصحيح الذي عليه العمل 
جوازهء وبه قطع الحفاظ: الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي. وكان أبو الفتح 
يروي بالإجازة عن الإجازة» وربما والى بين ثلاث؟. 
ولفظ الإجازة قد وضح مما قلناه. والأصل أن يقوله الشيخ لافظأ بهء فإن كتبه من غير نطق فقد رجح 
الناظم هنا إبطال الإجازة. وهو غير راجح» بل الكتابة والنطق سواء. قال ابن الصلاح (ص :)١5١‏ 
«ينبغى للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بهاء فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد 
الإجازة» غير أنها أنقتص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في 
باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ ‏ مع أنه لم يلفظ بما قرىء عليه -: إخباراً منه بما قرىء 
عليه». وهذا هو الحق» وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. 
واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلاً للرواية ومشتغلا بالعلم» لا للجهال ونحوهم. وذهب 
بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: (إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين 
لا يشكل إسناده». وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. 
(١)المناولة‏ : أن يعطي الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به ويقول له: «هذا سماعي عن فلان 
فاروه عني» أو «أجزت لك روايته عني؟ ثم يبقيه معه ملكاً له» أو يعيره إياه لينسخه ويقابل به ثم يعيده 
للشيخ. أو يعطي الطالب للشيخ الكتاب فينظره الشيخ ويتأمله - وهو عارف متيقظ - ويوقن أنه أصل 
صحيح وأنه من روايته» ثم يعيده الشيخ للطالب ويخبره بأنه من روايته ويأذن له بأن يرويه عنه -: فهذه 
الصور كلها مناولة مقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة. قال النووي: «وهذه المناولة كالسماع في 
القرة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي - 
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وَمَنْ الات 35 0 «تتأيِي» «نَاوَليِي» «أجَارٌ لى» 


2 
وََأَذا 


2 


أو أذْنَ) أو مشيبحكسية همعلَذيء ور 
نائقاة ممختيحصا أن للنحورة 1 ١‏ #لسيزك و السيوبة تي ا 


0 7 7 7 2 3 .2ع 3 رمه “وى ل 2 050 
وق قِدفِي مُجَاز قصرًا وَتعضهعص م يَخضصَّه بترا 





> الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن ن القاسم وجماعات آخرين». 


قال الناظم في التدريب (ص :)١1#‏ «والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم: (أن رسول الله يخ كتب 
لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس 
وأخبرهم بأمر النبي طلِن) وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على 
صحة المناولة.» فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتاباً جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: : وهو فقه صحيح. 
قال البلقيني: : وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس : (أن رسول الله عل 
بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدقعه عظيم البحرين 
إلى كسرى).24. 

وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول: «أن بعض أصحاب الحديث جعلها ‏ أي هذه المناولة - - أرقع من 
السماعء لآن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت» لما يدخل من الوهم على السامع 
والمستمع". وهذه مبالغة» قال النووي: «والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة». 

ومن صور المناولة: أن يناول الشيخ الطالب كتاباً ويأذنه بروايته عنه ثم يأخذه منه من غير أن يقابله 
الطالب على نسخته؛ وهذه أقل درجة من الصور السابقة. بل هي كالإجازة من غير مناولة؛ وحكمها 
حكمهاء وتجوز الرواية بها إن روى من أصل صحيح مساو لأصل شيخه في الصحة. 

ومنها أن يعرض الطالب على الشيخ الكتاب ويقول له: هذا من روايتك فتاولنيه وأجز لي روايته» فيجيبه 
الشيخ من غير أن يتحقق صحة ما قاله. فإن كان الطالب ممن يوئق بخبره ومعرفته صحت الإجازة 
والمناولة؛ وإن كان لا يوثق به لم تصح. وإن علق الشيخ الإجازة على ظهور أنه من روايته -: جازت 
الإجازة إذا تبين أنه من مروياته. 

وأما المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله ويقول له «هذا سماعي» ثم لم يأذن له بروايته عنه : فإنها 
موضع خلاف. والذي أراه أنها أرجح من الإجازة من غير مناولة» لأنه كأنه أخبره بسماعه تفصيلاً حين 
أخيزة به إتجمالا . 


وأما إذا ناوله ولم يخبره بسماعه ولم يجزه بروايته -: فهذه متاولة باطلة باتفاق. ولا تجوز الرواية بها 
أصلا . والله أعلم. 
)هذه الأبيات وما بعدها في الألفاظ التى يجوز لمن روى بالإجازة أن يقولها عندما يحدث بما روى. 


وهي واضحة . 
(؟) يعني أن بعض العلماء ذهب إلى أن الإجازة التي قصرت على الإجازة فقط من غير مناولة يجب أن - 
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وَبَعْضْهُمْ يروي بِنَضو ولي كَتَبْ' 
(في الانِرَاح مُطَلَقَألآَيَمتِعْ 
3 103 جدوةوا وقبا تشتك 
05 كد كم الشّيِخ لِمَنْ 

7 7 1 د 
أؤلآ» فقيل لآئَهِخ وَالأََمٌ 
و 20 0 إن ارت ها 
فين «حَدَتِيء أغجرنِي 
النَادِسُ: الإغلام ن: 


نعو هذا 





26 أو دًظ وم رايع 8 فَأيجدَة 0 
«أخبَرًَ إن إِسْتَاءد جز سم غ20 


ممنا عق رفي لْمُْجَازٍ 


ع 
0 
مشقيدكة 
َ« ود ع جه 


احص ١‏ ار 0 ةا أَنْ 
فهيَ كَمَنْ نَاوَلَ عي ث أنئكانرًا 
صِكتقاء بل تإججازةٌ ربخقخ 
كاتي4 وَشَاهِداًبَكْضٌ شَرَط 
كقتابة وَالْمْطلتِيِن وَمُنٍ” 
رَوَايتعي» من غَِرإِذْنٍ حَاذْى 


- يقيد الراوي بها قوله «حدثناء أو «أخبرنا» ببيان أن ذلك بالإجازة. وأما الإجازة مع المناولة فإنهم أجازوا 


فيها إطلاق التجحديث والإخبار بدون تقييد. 
بدون همرة وخص القراءة على 


(١)الاقتراح‏ هو: كتاب لابن دقيق العيد ف 


وأن بعض العلماء خصنّ الإجازة بغير مناولة بقوله: «خببّرنا» 
على الشيخ بقوله «أخبرنا» بالهمزة. قال العراقي: «ولم يخل من النزاع؛: لأن 
خّر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحاً» وهو كما قال. 

في أصول الحديث 


. نقل عنه المؤلف في التدريب (ص )١55‏ أنه 


اختار فيه: أنه لا يجوز في الإجازة «أخبرنا' لا مطلقاً ولا مقيداًء لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبارء 


إِذْ معناه 


في الوضع الاذن في الرواية. قال: «ولو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق 


(أخبرنا) لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب» وإن كان إخباراً إجمالياً فلا فرق بينه وبين التفصيلي». 


)أي المكتوب له. 
(7)النوع الخامس 


من أنواع الرواية: (المكاتبة) بأن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن 


غاب عنه ويرسله إليه؛ وسواء كتبه بنفسه أو أمر غيره أن يكتبه ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ 
أو خط الكاتب عن الشيخ - ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة وشرط بعضهم في الرواية عن 
الكتابة أن تثبت بالبينة» وهذا قول غير صحيحء بل الثقة بالكتابة كافية؛ ولعلها أقوى من الشهود. ولا 


يشترط فى الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة 
المتقدمين والمتأخرين. 
فلان؟. 


على الصحيح الراجح 


وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: «كتب إليّ فلان قال حدثنا 


المشهور عند أهل الحديث من 


والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازةء بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق.» وأن 
المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. 


والراوي بالمكاتبة يقول «حدثني» أو «أخبرني» ولكن يقيدهما بالمكاتبة» لأن إطلاقهما يوهم السماعء 
فيكون غير صادق في روايته. وإذا شاء قال لاكتب إلىّ فلان» أو نحوه مما يؤدي معئأه. 


2 2 لع اله 4 َه 2 1 اله هع هم ليم 5 
فصَحَحخْواإلغفاءف وَقيل: لاء ا ا ا ان 
رامواو ةو براه 1 و ات حا لتر وا و رك م ل د ئُ. 4 
وَالخلف يَجْرِي في وَصِيَّةٍوَفقِي وَجادة» وَالمَنْع فيهمّما قفي 
ص« 0 5 ِ س2 جع مو 4 ” 7 ,القند غيد 35 وم ل هرف 
زفي للشلاو إذا عتم النحد.: تَرَى وُجوب عَمَلٍ في المعْتَمد 


النوع السادس من أنواع الرواية: (الإعلام) بأن يخبر الشيخ بعض الرواة بأن هذا الحديث أو الكتاب - 
مثلاً ‏ من روايته» ولا يصحب هذا الإخبار إجازة له أو إذن بروايته. والذي اختاره الناظم ونقل 
تصحيحه -: أن الرواية بهذه الصفة لا تجوزء والقائلون بذلك قاسوه على (الشهادة على الشهادة) فإنها لا 
تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته. 


وقال كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين بجواز الرواية بالإعلام من غير إجازة» بل أجازوا الرواية به 
وإن منع الشيخ الرواية بذلك» فلو قال الشيخ للراوي: «هذه روايتي ولكن لا تروها عني» أولا أجيزها 
لك» جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض : «وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه لأن منعه 
أن لا يحدث بما حلثه لا لعلة ولا لريبة -: لا يؤثرء» لأنه قد حدثه) فهو شيء لا يرجع فيه» وأجاب 
القاضي عن القياس على الشهادة بأن: «هذا القياس غير صحيح» لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا 
مج اللاذن في كل حالء» والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق . وأنضا: فالشهادة 
تفترق من الرواية في أكثر الوجوه». 

والذي اختاره عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح. بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح 
عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة» لأن في هذه شبه مناولة» وفيها تعيين للمروي بالإشارة 
إليهء ولفظ الإجازة لن يكون ‏ وحده ‏ أقوى منها ولا مثلهاء كما هو واضح. 

()هذان نوعان آخران من الرواية. أما ثانيهما وهو (الوجادة) فإنه على التحقيق ليس نوعاً من الرواية» 
وسثئر جىء الكلام عليه لاخر الباب. وأما الأول وهو (الوصية) فهو: أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند 
موته لشخص بكتاب يرويه عنه. وقد أجاز ذلك بعض السلف. قال ابن الصلاح (ص :)١77‏ «وهذا بعيد 
جد وهو إما زلة عالمء أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحهاء إن شاء الله 
تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة. ولا يصح ذلك» فإن لقول مَنْ جوّز 
الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه» لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا». 

وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الأذن 
وشبها من العرض والمناولة» وأنه قريب من الإعلام . وهذا النوع من الرواية نادر الوقرع » ولكنا نرى أنه 
إن وقع صحت الرواية به» لأنه نوع من الإجازة» إن لم يكن أقرى من الإجازة المجردة» لأنه إجازة من 
الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياهء ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة؛ وهو 
في معناهاء أو داخل تحت تعريفها. كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. 

)في كل أنواع الرواية في الحديث ‏ من السماع إلى الإجازة -: يجب على الراوي العمل بما صح 
إسناده عنده من روايته من غير خلاف» وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون» وخلافهم لا عبرة به 
لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليدء وبأنهم تركوا النظر والاستدلال» وتبعوا غيرهم. 


/اع 


لجال :قتت ور جحاةة: «وَجَسدْتٌ بخَلْد) وَإِنْ آَجََل: «ظَتَئنكت» 
ف بو قط “فنال اننا لج تون قبي اللحتعة تكن وك عيبن 


رمه 


ع باك 20 73 1 

وَكَلَّه مُنْقَطضِعٌ. وَتنْأقى ل ل ل كن 
2 كك لد له : 3 الع 2 فتك 0 س() 
(فإنيقل: فمُسْللم فيه تزى وجَادة» فقل: أتلى مِنْاخرًا 


وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية - وهي: الإعلام والوصية والوجادة -: هل يجب العمل 
بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. أما الاعلام 
والوصية فقد قدّما أنهما لا يقلآن في القوة والثبوت عن الإجازة. وأما الوجادة فسيأتي القول فيها. 
(١)تا»‏ هنا اسم إشارة. 
(؟) الوجادة ‏ بكسر الواو- مصدر «وجد يجد؛ وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح 
(ص .)١77‏ «رويئا عن المعافى بن زكريا النهرواني: أن المولدين فرعوا قولهم (وجادة) فيما أخذ من 
العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة -: من تفريق العرب بين مصادر (وجد) للتمييز بين 
المعاني المختلفة. يعني قولهم: (وجد ضالته وجدانا) ومطلوبه (وجودا) وفي الغضب (موجدة) وفي 
الغنى (وُجدا) وفي الحب (وَجدا)؛. 


والوجادة هي : أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها ‏ سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه أو لم يسمع 

- أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين -: ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن 
أصحابهاء بل يقول: «وجدت بخط فلان» إذا عرف الخط ووثق منهء أو يقول: «قال فلان» أو نحو 
ذلك. 


وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله ويقول فيها: «وجدت بخط أبي في كتابه؛ ثم يسوق 
الحديث» ولم يستجز أن يرويها عن أبيهء وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه. وخط أبيه معروف لهء وكتبه 
محفوظة عنده في خزائنه . 

وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله «عن فلان» قال ابن 
الصلاح (ص :)١18‏ «وذلك تدليس قبيح» إذا كان بحيث يوهم سماعه منه؟. 


وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله «حدثنا فلان» أو «أخبرنا فلان» وأنكر ذلك العلماء؛ ولم 
يجزه أحد يعتمد عليه. بل هو من الكذب الصريحء والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين» وترد 
روايته. 

وقد اجترأ كثير من الكات في عضرا فى ملاع وي العحلكة والمجاده فذهبوا ينقلون من كتب 
السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث. فيقول أحدهم «حدثنا ابن خلدون» «حدثنا ابن قتيبة» 
«حدثنا الطبري»؟ وهو أقبح ما رأينا من أنواع النقلء فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات 
المحدثين الرواة بالسماع» وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع. فنقلها إلى معنى آخر ‏ هو النقل من 
الكتب ‏ إفساد لمصطلحات العلوم»؛ وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. - 


الا 


اا وا قي كاج لوقام ارفاك ف أو ار مقف كا و ووم هالاو اق اموه برت أو مق بور ليق جه وك عاب يقل أن 04" وري زوم ون حو ليا وم 


- ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن يتتقل منها إلى الكذب البحتء والزور المجرّد. عافانا 
الله . 
وبعد: فإن الوجادة ليست نوعاً من أنواع الرواية كما ترى؛ وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقاً به - 
لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. 


وأما العمل بها: فقد اختلف فيه قديماً: فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم _: أنه لا 
يجوز. وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه. وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارىء» أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ 
الذي يعرفه؛ أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفهء ومن البديهى بعد ذلك اشتراط أن 
يكون المؤلف ثقة مأموناً وأن يكون إسناد الخبر صحيحاً -: حتى يجب العمل به. " 


وجزم ابن الصلاح (ص )١15‏ بأن القول بوجوب العمل بالوجادة «هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار 
المتأخرة» فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسدٌ باب العمل بالمنقول» لتعذر شرط الرواية فيها. 


قال الناظم في التدريب (ص :)١9١ ١45‏ "قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث (أي 
الخلق أعجب إيمائاً؟ قالوا: الملائكة؛ قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا: الأنبياء. قال: 
وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي. قالوا: نحن فقال: وكيف لا تؤمئون وأنا بين أظهركم. قالوا: 
فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها). قال البلقيني: وهذا 
استنباط حسن. قلت: المحتج بذلك هر الحافظ عماد الدين بن كثيرء ذكر ذلك في أوائل تفسيرهء 
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وله طرق كثيرة» 
أوردتها في الأمالي» وفي .بعض ألفاظه: (بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون 
بما فيهء أولئك أعظم منكم أجراً) أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري. وفي 
لفظ للحاكم من حديث عمر: (يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيهء فهؤلاء أفضل أهل الإيمان 
إيماناً)» . 


وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير في تفسيره (ج ١‏ ص 74- 70 طبعة المنار) وارتضاه البلقيني 
والناظم -: فيه نظر. ووجوب العمل. بالوجادة لا يتوتف عليهء لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة 
المكلف بأن ما وصل إلى عمله صحت نسبته إلى رسول الله يل والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب 
الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها لأن الإجازة ‏ على حقيقتها ‏ إنما هي وجادة معها إذن من 
الشيخ بالرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئاً من الكتب بالسماع: إنما هي إجازات كلهاء إلا 
فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها -: توائرت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة واختلاف 
الأصول. الحتيقة الخظية الموتوق يا ...لذ يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة» 


ثم إن الناظم أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. فقد انتقدوا عليه 
بعض أحاديث مروية بالوجادة؛ والوجادة ‏ كما تقدم حكمها ‏ منقطعة لأنها ليست من الرواية. والذي #- 


نف 


كتابة الحديث وضبطه 
به الكييت يه أغثلِقَا ثُمَّالْجَوَاز بَمْدإِجمَاعأارَفَا 
«منتكد المنع حييث منيم: «لآتكتٍواءئي فَالخُلفْ يي 
يد هه فالبوتحت وَآعَووةٌ عَلْلُوابَالْخوْف 
من أخيِائط بالقُراآنٍ قأاقتخ الأض شي وَقيِلَ:ذَا لمن تخ 
نَكُنّ في صَحِيفَةٍء وَقِلَ: بن الآيننقائه لأآذِي خلن)"' 





ذكره الناظم في التدريب ورأيناه في صحيح مسلم» ثلائة أحاديث هي: حديث عائشة: «تزوجني رسول 
لله يِ لست سنين» الخ (صحيح مسلم ج ١‏ ص )1١0١‏ وحديثها أيضاً: «قالت: قال لي رسول الله كَل: 
إني لأعلم إذا كنت غير راضية؛ (ج ١‏ ص 25 وحديثها أيضاً: «إن كان رسول الله يع ليتفقد يقول: أين 
أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟» (ج ١‏ ص 180) وكلها بهذا الإسناد: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت 
في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة». 

وقد أجاب الناظم هنا عن هذا النقد ‏ تبعاً للرشيد العطار ‏ بأن مسلماً روى الأحاديث الثلاثة من طرق 
أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. وهذا الجواب صحيح في ذاته» لأن مسلماً رواها كذلك. 
وأجاب فى التدريب (ص )١59‏ بجواب آخر وهو إن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخهء لا في 
كتابه 0 فتأمل» وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هناء لأن الراوي إذا وجد في كتاب سه 
حديئاً عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنهء وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط ‏ تورعاً- 
ويذكر أنه وجده في كتابه» كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله. 

()اختلف الصحابة قديماً في جواز كتابة الأحاديث» فكرهها بعضهم. لحديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله كيد قال: «لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن» ومن كتب عني شيئا غير القران فليمحه» رواه مسلم 
في صحيحه. ٠‏ أكثر الصحابة على جواز الكتابة. وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي 
سعيد بأجوبة: فبعضهم أعله بأنه موقرف عليه. وهذا غير جيد» فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن 
المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القران في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول 
الإسلام . وأجاب آخرون بأن النبي ع ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتابة» وأن من 
لم يثق بحفظه فله أن يكنب 

وكل هذه إجابات ليست قوية. والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة» 
فقد روى البخارج ومسلم: أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله يلِةٍ أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته 
عام فتح مكة فقل: «اكتبوا لأبي اه» وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «قلت: ب رسول الله. إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم قال: في الغضب والرضا؟ قال: 
نعم» فإني لا أقول هما إلا حقاً». وروى البخاري عن أبي هريرة قال: «ليس أحد من أصحاب رسول 
الله يليد أكثر حديثاً منىء إلآّ ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب». وروى الترمذي 
عن أبي هريرة قال: «كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله يل فيسمع منه الحديث فيعجبه» ولا - 


0 


تت كتنائه صرق المكبة لِلصَّبْطٍ بالنّقْطٍ وَشَك 0 
5 5 اك اتات ع 
وفعل؛ شكل كلجه لصدي اننا وَفِي سُمى مَحَل لبس قدا" 
2 ع 2 داع ل زهرف 
َأَضْبِطهُ في الأضل رَفِي الْحَرَائِي لكات ات عا 


7 


ا 


وَالْفحو 2 عتحن لال ةا وَل يحل تمر 0 


١8٠ 


8 





يحفظه. فشكا ذلك إلن رسول الله َل فقال: أستعن بيمينك » وأومأ بيده إلى الخطيب. 


وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها -: 
كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ » وأنه كان في أول الأثر خين كين امتدالي عن القزان 
وحين خيف اختلاط غير القرآن» وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي يَلةُ وكذلك إخبار أبي هريرة - 
وهو متأآخر الإسلام ‏ أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة» ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخراً عن هذه الأحاديث في الإذن 
والجواز : مي 2 و . ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن 
الاذن هو الأمر الأخيرء وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طرائف الأمة بعد الصدر الأول. رضى 
الله عنهم أجمعين. 

وقد قال ابن الصلاح (ص :)١7١‏ «ثم إنه زال ذلك الخلاف؛ وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك 
وإباحته» و7 لاون التي لسري ل العو ا 5 

(')قال ابن الصلاح (ص )١7١‏ على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة ا أو يحصلونه 
بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما الالتباس. وكثيراً ما يتهاون 
بذلك الوائق بذهنه وتيقظه. وذلك وخيم العاقبة» فإن الإنسان معرض للنسيان» وأول ناس أول الناس. 
وإعجام. المكتوتت يملع من ايتعجاته» وشكلةة بسع من اكالم ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح 
الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال: (إنما يُشْكَلُ ما يُشكل)'. نقذ عن الأ رن 2 
ولا شكل» ؛ ثم لما تب تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة ة في معرفة العربية : كان النقطء ثم كان 
الشكل . 

")أي ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبسء لأنها لا تدرك بالمعتق؛ ولا يمكن الاستدلال على 
صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم. . «أولى الأشياء 
بالضبط أسماء الناسء لأنه لا يدخله القياس» ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه». 

()يحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها -: أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم 
ينها في الحاقية مرة أخرف ويحررفه واضييةه أو يفرق حروفها حرفاً حرفاً ويضبط كلا منهاء لأن بعض 
الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال أبن دقيق العيد: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل 
فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفاً حرفا وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات 
العتيقة . 

(؛)التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها. والمشق - بفتح الميم - سرعة الكتابة . 

(5)كره العلماء الكتابة بالخط الدقيق من غير عذرء لأنه قد تشتبه فيه الحروف» وكثيراً ما تصعب قراءته 


:ىا 


لفحي مقط الح ةوق التواملجة: . «اتاوكنا لبي انف اقناية 
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بدارة. وَعِْدَ عرض ثُنْبجَم وَكرهوافصّل مُضافي يُوْهم 





-قال حنبل بن إسحق - ابن عم الإمام أحمد : «رآني أحمد بن حتبل وأنا أكتب خطاً دقيقاً. فقال: لا 
تفعل ‏ أحوج ما تكون إليه يخونك» يعني أن شدة اكه إليه عندما يدخل في السنّ ويحتاج إلى القراءة 
فيه للطلاب أو لنفسه. ثم لا يقوى بصره على تبين الحروف الدقيقة. وهذه حكمة جيدة. 
(١)أثافي‏ جمع أثفية» وهي ما يوضع عليه القدرء شبه بها نقط الشين الموضوعة هكذا. . . لقرب الشكل. 
()ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالهاء كما تعرف المعجمة بالنقط. لأن بعض القراء قد يتصحف 
عله الحزرف التهمل. فيظته. جما وان الكائب لبي نقطه: . وطرق البيان كثيرة: فمنهم من يضع تحت 
الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له» كالسين» يضع تحتها ثلاث نقطء إما صفا 
واحداً هكذا ٠٠٠(‏ ) وإما مثل نقط الشين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت 
الحرف المهمل» » مثل (ح) تحت الحاء» واس تحت السبن» وهكذا. ومنهم من يكتب همزة مغيره 
تحت الحرف أو فوقه. : وستهم من بشع :خبطا أفقيً فوق الحرف عكدذا (©©. 50 
أفقياً كقلامة الظفر هكذا (-). وتجد هذه العلامات كثيراً في الخطوط القديمة الأ: 
(«)الكاف تكتب برسمين: أحدهما هكذا (ك) وهو واضح» والثاني شبه 0 فهذه تكتب فيها كاف 
صغيرة» وهي المعروفة في أكثر الكتابات الآن (ك): وقد يظن من لا خبرة له أن ما في بطنها همزة» وهو 
وهم؛ بل هي كاف صغيرة. وأما اللا م فإن بعضهم يميزها بكتابة كلمة ١لام؟‏ في وسطها بحرف صغير. 
وأرى أنه ينبغي أيضاً كتابة الهمزات في الحروف المهموزة؛ وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف 
إن كانت مفتوحة. وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقاًء 
مفتوحة أو مكسورةء ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. 
(؛)إذا جعل الكاتب لنفسه اصطلاحاً خاصاء أو كان يكتب تبعاً لاصطلاح معروف من قبل» بالرمز إلى 
كتب معيئة أو أعلام مخصوصة؛ كالمعروف عند المحدثين» من الرمز للبخاري (خ) ولمسلم (م) الخ _: 
فينبغي له أن يبين هذا الرمز في أول كتابه أو في آخره. لثلا يختلط على القارىء. ولو عدل عن الرمز 
وأوضح الأسماء كاملة كان أحسن جداً. 
ثم إن المتقدمين كانوا يفصلون بين كل حديثين أو أثرين بدائرة هكذا (0)» وعند عرض النسخة ومقابلتها 
على الأصل أو على الشيخ يضع نقطة في الدائرة التي تلي الحديث المقابل ليعرف ما قابله مما بقي 
عليه» وهو اصطلاح جيد. 
(0»أي كرهوا فصل المضاف عن المضاف إليه بكتابة الأول في سطر ثم الثاني في السطر الآخرء كما - 
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يكتب «عبد الله مثلاٌ فإنه إذا كتب لفظ الجلالة في أول السطر الثاني وجاء بعده اسم أو وصف كان 
موهماً سوء الأدب. وهذا مرجعه ومرجع أمثاله ‏ مما يوهم في القراءة - إلى ذوق الكاتب وحسن تقديره 
لما يكتب. 

«)ينبغي أن يكتب أيضاً ألثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله يلعْ والترضي والترحم على الصحابة 
والعلماء السابقين» ولا يرمز إلى ذلك بل يكتبه كاملاً. فإن بعض الناس يرمز إلى الصلاة مثلا (صلعم) أو 
(ص) وبعضهم يرمز إلى الترضي (رض)» وهذا اختصار غير جيد. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منهء فإن كان فيه ذلك كتبهء وإلآً لم 
يكتبه» وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة» فيصلي نطقاً وخطاً إذا كانت في الأصل 
صلاةء ونطقاً فقط إذا لم تكن. وهذا هو القول المختار عندي؛ محافظة على الأصول الصحيحة لكتب 
السنة وغيرهاء وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين» وبه أعمل إن شاء الله . 


(') بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل أو على نسخة 
منقولة من الأصل مقابلة. . وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. قال 
عروة بن الزبير لابنه هشام: «كتبتَ؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لاء قال: لم تكتب». وقال 
الأخفش : : «إذا نسخ الكتاب ولم يعارضء» ثم نسخ ولم يعارض - : خرج أعجمياً». 

ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب ‏ إن أمكن». وهو أحسن - - أو مع 
شخص آخرء أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة» ورجحه أبو الفضل البخار ردي فقال: :أصدق المعارضة 
مع نفسك»4؛ بل ذهب بعضهم إلى وجوبهء فقال: ١لا‏ تصح مع أحد غير نفسهء ولا يقلد غيره». وأرى 
أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاصء. وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها 
أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره 
ممن يثق به. 

ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليهاء فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين 
في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك» فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: هل - 
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٠. 5-9 -‏ ”7 
وَقِسِل: صَببْ خَوْفَ لبس مَاسَقَطْ”" 


مهل كي و وق وض ا في 0 و لو 

ممعرض شك «صَحً» فؤقه ثففي 
م # ب اا ل +52 1س 5 ل 5 
ضيب وَمَورَضَ فؤفه صَادٌ تَمَذد 


فون 
أو صَمٌ تفلا وَهُوَفِي الْمَعلى فََدْ 
كَذَاكَ في ألْقَطع رَفِي الإزْسَالٍ 


اع ا كي 0 
وَأَخْتَصَرّ أَلتَضْحِيِح فيا بَعْضْوٌُ فض 


يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: «أما عندي فلا يجوزء ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم»: قال النووي: 
«والصواب - الذي قاله الجمهور ‏ أنه لا يشترط»؟. 


أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل: فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند 
عدم المقابلة. والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليل السقطء وينبغي أن يبين 

حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منهء كما كان يفعل أبو بكر البرقاني» فإنه روى أحاديث 
كثيرة قال فيها: «أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل». 


ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها الخ -: تعتبر أيضاً في الأصل 
المنقول عنه. لثلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه. 


(خ: وعلا. 

)إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط 
- بين الكلمتين خطا رأسياً ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط 
منهء فيكون بشكل زاوية قائمة مكنا 7 إل اليفين» أو هكذا 5 إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل 
الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبهء وهو رأي غير جيد. لأن فيه تشويهاً لشكل الكتاب. ويزداد هذا 
التشويه إذا كثرت التصحيحات. ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة #«صحه وكلمة «رجع» 
والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب 
الكتاب. ولكن هذا غير مقبولء. لثلا يظن القارىء أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في 
الأصل. وهو إيهام قبيح. . وأما إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو 1 
يكون إتماماً لسقط من الأصل فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الككلمة التي يكتب عنها فتكون 
العلامة فوقهاء ٠‏ ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. واختار القاضي عياض أن 'يضبب فوق الكلمة. وفي 
عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. 

)من شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه: فإذا وجد كلام 
صحرح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه -: كتب فوقه «صحه. وإذا وجد ما 
صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب - وتسمى أيضاً «التمريض» ‏ وهي صاد ممدودة - 


لاا 


وَمَايَزِيدُ فِي الككاب فَآمحٌأز ‏ حك أز اضرب وَمُوَأؤلّىء وَرأَوًا 
بود و سات لدوم الاعاميي ارين درن 
فمسييات 3 فسن تحني ةر «وصساذة الأشلعدر سِنيِا 
وَبَعْضْهُم ينث لآ 9 «مِنْ») عن الي َو «رافداً))ة ثم هَ لإتبى» 
يَإِن ينك الفعرث فلي تعييوه ‏ +فالثافي افو كن القذاء الأضطر: 
نبي الأفببترة 1031 ةي ١‏ “لوعف والتفحات وك تنطنا 


وَحَبسَنَك لد وَوَفَقس فنسي الأنتكا ٠‏ “فؤلآوة تان أو لين 00 
ود الحدووايتساق ‏ تفتت الخدر اذ 7 توطهكة يوكنابة يواجكةد: 
ملحي مَارَادَ بهايِش وَمَا يَنْق صبٌمِنْقَاتتَق هوعَلَما 
كته | زابديك الفحوة ..001 يشحم نحا 


ص و عبن 2 20007 0 م 57 5 
وَكتبّوا«دتقلا)»«متّا6» ه«وّنا» وََ «وَينَا» ثم «آتا» كم دتنا» 





هكذا «ص» ولكن لا يلصقها بالكلام» لثلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة 
على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد. وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو «فلان وفلان» لتلا 
يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل «فلان عن فلان». والأحسن في الإرسال والقطع والعطف 
ونحوها-: وضع علامة التصحيح؛ كما هو ظاهر. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره 
كلمة «كذا» وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. 

()إذا غلط الكاتب فزاد فى كتابته شيئاً: فأما أن يمحوه إن كان قابلاً للمحوء أو يكشطه بالسكين 
ونحوهاء وهذا عمل غير جيدء والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطاً بأوائل كلماته ولا 
يطمسهاء وبعضهم يخط فوقه خطاً منعطفاً عليه من جانبيه هكذا -- ]أن يفنع الزيادة بين صفرين 
مجوفين هكذا 50, أو بين نصفي دائرة» وكل هذا موهم. 

وإذا كان الزائد كثيراً فالأحسن أن يكتب فوقه فى أوله كلمة «لا» أو «من» أو «زائد» وفى آآخره فوقه أيضاً 
كلمة «إلى؟ ليعرف القارىء الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. وتجد هذا كثيراً في الكتب المخطوطة 
القديمة التي عنى أصحابها بصحتها ومقابلتها. 

وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين: فقيل: يضرب على الثانية مطلقاًء وقيل بالتفصيل: فيضرب 
عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطهء ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر أو كانت الأولى في 
آخره والثانية في أول السطر التالي» مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف 
والمضاف إليه» وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. 


م7 


0 «أرتح» 0 «تاه» 03 «أغقلا» «حَدَتي' قَسْهًَا عَلَى «حدكخا») 
وَ«قَاكَ»«قَافا» (مَغْ «تتَاأوْتُفَرَهُ) ‏ ,وَحَذقُهَا في الخ طأضلا جرد 
وكتتشوا كبا عليه تربور متي تبتر سن سبع اويل« انحر 
كب الشخنوحة: ده وحاك: وا الت ا 


0 


ابا حا ا در دك أشم لش م (ثايباً جَلِي) 
اتجت ةي جره (سَتَداوَمنتَا لأخجرء ولا تس وخا 
ويكتسة اللكتاريم سن عن سيشيزا في مَوْضِعمَاهء وَأَئتِدَاءً ألَفَعٌْ 
رَمَنْ سما ا سوا ات بَخَطَْهٍ (أؤ خط بالوَضَى بم) 
تلرئهة بِأنْ يُصرَه وَمَنْ تبحر خططط أ رفياة فليوحيِن 
برع الْمُغفاِرف ميقل سَمَاعَدمِنْبَنْدعَرْض يخصّل”" 


)من روى الكتاب بروايات مختلفة جعل نسخته على رواية منها واعتبرها أصلاّء ثم يكتب ما زاد في 
الروايات الأخرى بالهامش» ويبين ما نقص في الروايات الأخرى عنها بعلامة يرمز بها إليها أو يسميهاء 
أو يكتب بمداد آخر ويبين اصطلاحه في أول النسخة أو في آخرها. وتجد هذه الطرق كثيرة في الكتب 
المخطوطة الصحيحة. وتجد بيان اختلاف الروايات على أدقه في النسخة اليونينية من البخاري. وهي التي 
طبعت في بولاق بمصر بأمر المرحوم السلطان عبد الحميد ثم طبعت بمصر مراراً على غرارها. ثم إن 
الناظم ذكر بعض الاختصارات التي يلجأ إليها المحدثون في نسخ الكتب» وهي ظاهرة. 


»بعد سماع الكتاب على الشيخ ينبغي كتابة ذلك على النسخة التي سمع فيهاء ويبدأ بالتسمية لفظاً 
وخطأًء ثم يكتب اسم شيخه ونسبه بإيضاح. ثم يسوق إسناد الشيخ إلى مؤلف الكتابء. وإذا كان يروي 
أحاديث عن شيخه ‏ في غير كتاب مؤلف ‏ فيذكر متن كل حديث عقيب إسناده» ويكتب تاريخ السماع 
وأسماء الحاضرين الذين سمعوا معه. والأحسن أن يكتب كل هذا في أول الكتاب» ولو كتبه في آخره فلا 
بأس به. وينبغي أن يكون كاتب السماع موثوقاً به» ولا بأس أن يكتب الشخص سماعه لنفسه بخطه. 


وإذا كتب الشيخ على السماع بخطه أن هذا صحيح كان جيداء كما نجده كثيراً على النسخ العتيقة 
للمتقدمين» وإن لم يكتب فلا بأس إذا كان كاتب التسميع ثقة. نقل ابن الصلاح (ص :)١85‏ أن الحافظ 
ابن مئده قرأ ببغداد جزءا على أبي ألحميك الفرضي وسأله خطه ليكون حجة لهء فقال له أبو أحمد: ديا 
بني عليك بالصدق» فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل» وإذا كان غير ذلك فلو 
قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضيء ماذا تقول لهم؟!». 


27323 


ع 2 2٠‏ رك ها س 5 > تم صر ريم نو 7 و 
وَمَنْ رَوَى من كَتثُب وَقَذدعَرِي حجفظا أو السَّمَاعَ لما تذكر 


1 1 ب أذ 7 إذي 7 تعيب 5 7 1 3 . 7 و 


يك رُرُوه وَرَأَىَ أي وب ججوَارَهُ (وفتزر الخْطيبيبٌ: 
إن امكح ان لتحا الكتتسسوغ)” ٠‏ فيان جز تتم المَجْفويعغ" 





ولا يجوز لكاتب السماع أن يسقط أسماء بعض الحاضرين لغرض فاسدء فإن هذا ينافي الثقة والأمانة. 


ويجب عليه أن يعير نسخته لمن يطلبها ممن كتب اسمه في السماع لينقل منها إذا كان اسمه كتب بخط 
صاحب النسخة أى برضاه» وأما إدكب جوبر ينا" وعليا: فله الخيار في ذلك» وإعارتها إياه أفضل . 


نقل ابن الصلاح (ص 184) عن الزهري قال: «إياك وغلول الكتب قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: 
حبسها عن أصحابها». ونقل: «أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعاً منعه | ياهء فتحاكما إلى قاضيها 
حفص بن غياث» فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك؛. فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك 
ألزمناك» وما كان بخطه أعفيناك» ونقل نحو ذلك عن إسماعيل بن إسحق القاضي. قال أبو عبد الله 
الزبيري: «لا يجيء في هذا ألباب حكم أحسن من هذاء لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه 
باستماع صاحبه معها. 

(١)تشدد‏ قوم من علماء الحديث فأفرطواء فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز للراوي أن يروي إلآ ما كان 
حافظاً له ولا يعتمد على كتابه» وتساهل آخرون فاستجازوا رواية ما سمعوه ولم يحفظوه من نسخ لم 
تقابل على أصولها. وهذان طرفا إفراط وتفريط. والصواب التوسط ‏ وهو ما ذهب إليه الجمهور - فتجوز 
الرواية لمن سمع الحديث أو الكتاب من أصله الذي سمع فيهء وإن لم يكن حافظاً لما يرويه» ويروى 
أيضاً إذا كان سماعه مكتوباً على كتابه ولكنه لا يتذكر أنه سمع الكتاب» وكذلك إذا كان أصله قد غاب 
عنه ثم عاد إليه إذا كان الغالب على ظنه سلامته من التغبير غالباً. وكذلك الأعمى والأمي إذا استعان 
أحدهما بشخص ثقة في ضبط سماعه وحفظ كتابه. 

وإذا روى من نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصله الذي فيه سماعه ولكن سمعت على 
شيخه الذي يروي عنهء أو كان فيها سماع شيخه على من يحدثهم عنهء أو كتبت عن شيخه واطمأنت 
نفسه إلى صحتها - : لم تجز له الرواية منها عند أكثر العدين ورخص في ذلك أيوب السختياني 
ومحمد بن بكر البرساني. . وهو الصواب عندي» لأن العبرة فى الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة 
ما يروى. وذهب الخطيب إلى أنه متى عرف أن هذه لاس عن الى مما اليد ار 


م٠‎ 


عه 9 0 7 5 0 
كدَا من الشيخ وَشَكء وََعْتَمَدْ 
0 ام - ركع ٠.‏ 
كَمَاإذًا َالَف ذو جفظ”"' وَفِي 
مامتا لِلعَارفي 
إن اتععت قلمجيا القيدة 
0 0 مام .وى اموه4ةه 2 ١‏ 
وَفْيل: ّ: في المَؤْقُوف وَأَمْنَحْهُ نَدَى”9) 
وز مسرا از كقيا فال وفيا 


ا 


5 وات : أله 
ا 2 
تالكا يمور ببالمعوادت 
وَقِل: إن ينسء وَقَِلْ: إن ذكز 
مُصَصَقسفبء (وقَاب هم تتيذَ) 


أَشْيَمَهء كَالشَكٌ فيما أبْيَمَا©) 


يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها. وهذا في الحقيقة هو القول الذي قبله. وإن جعله الناظم غيره. 
وهذا كله إذا لم يكن للراوي إجازة عامة عن شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب» فإن كانت له إجازة جاز له 
الرواية مطلقاًء لأنه إن كان فى النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة. 


)من حفظ حديثه من كتابه ثم وجد حين الرواية أن حفظه يخالف كتابه : اعتمد الكتاب. وإذا حفظ من 
لفظ شيخه اعتمد على حفظه إذا أيقن به. واعتمد على كتابه إذا شك في الحفظ. والأحوط الجمع 
بينهماء فيقول: «فى حفظى كذا وفى كتابى كذا» كما إذا خالفه غيره من الحفاظ الثقات فيقول: «حفظي 


كذا وقال فيه فلان كذا». 


()خ: والمنع لدى. 


©)!تفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء ولا خبيراً بما يحيل 
معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها ‏ : لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى» ٠‏ بل يجب أن يحكي 
اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. 


ثم اختلف ا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم : فمنعها أيضاً كثير 


والأصول. وبعضهم قيّد المنع بأحاديث النبي يخ المرفوعة وأجازها فيما سوأه. وهو قول مالك» رواه 
عنه البيهقى فى المدخل. وروي عنه أيضاً أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله كَل. 
وبه قال الخليل بن أحمدء واستدل له بحديث «رب مبلغ أوعى من سامع» فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله 
عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. وذهب اخرون إلى 
جوازها إن أوجب الخبر اعتقاداً وإلى منعها إن أوجب عملاً. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر 
المعنى. لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر. 


وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن 
خيالية في نظري. 


من التصرف فيه دون من نسيه. والأقوال الثلاثة الأخيرة 


وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن (ج ١‏ 


:)٠١ ص‎ 


«إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم. وأما من 
اللنظ بالمعنى» » وإن استوفى ذلك المعنى. فإنا لو جوّزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من 


1م 


واف كاد يعر متيل 


ألفية السيوطي في علم الحديث /م* 


- إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل. وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآهء فيكون خروجاً من 
الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك. فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما: الفصاحة 
والبلاغة» إذ جبلتهم عربية» ولغتهم سليقة. الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي يَعِ وفعله. فأفادتهم 
المشاهدة عقل المعنى جملة» واستيفاء المقصد كله. وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في 
كل حديث: أمر رسول الله كعْ بكذاء ونهى رسول الله كلْهِ عن كذاء ولا يذكرون لفظهء وكان ذلك خبراً 
صحيحاً ونقلاً لازما:< وهدا لا يتفي أن ينتريى: فيه منصلقه لبيانه»: 


وقال ابن الصلاح (ص :)١184‏ «ومنعه بعضهم في حديث رسول الله يل وأجازه في غيره. والأصح 
جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناه. قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. لأن ذلك هو 
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ 
مختلفة». وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف» لا نراه جارياً ولا 
أجرأه الناس - فيما نعلم ‏ فيما تضمنته الكتبء. فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت 
بدله فيه لفظاً آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ 
والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب» ولأنه 
إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره؟. 


واقرأ في هذا الموضوع بحثاً نفيساً للامام الحافظ ابن حزم في كتابه «الأحكام في أصول الأحكام؛ (ج ” 
ص 85 .)4١‏ وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه 
اتوجيه النظرة (ص 598 .)3١4‏ 


وبعد: فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن» فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية 
بالمعنى عملا وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراء قال القاضي عياض: «ينبغى سد باب الرواية 
بالمعنى. لثلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن” أنه يحسن» كما وقع للرواة قديماً وحديئاً». والمتتبع 
للأحاديث يجد أن الصحابة ‏ أو أكثرهم ‏ كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث 
بعباراتهم» وأن كثيراً منهم حرص على اللفظ النبوي» خصوصاً فيما يتعبد بلفظهء كالتشهد والصلاة 
وجوامع الكلم الرائعة؛ وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين 
حرصوا على اللفظ. وإن اختلفت الفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفهء ولكنهم أهل فصاحة 
وبلاغة» وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي يخ وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في 
الحرص على الألفاظ قليل» بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمعء ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير - 
إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو؛ واتخذها شواهد كشواهد الشعرء وإن أبى ذلك 
أبو حيان رحمه الله. والحق ما اختاره ابن مالك . 

وأما الآن فلن ترى عالماً يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى. إل على وجه التحدث في المجالس» 
وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. 


ثم إن الراوي ينبغي له أن يقرل عقب رواية الحديث «أو كما قال؛ أو كلمة تؤدي هذا المعنىء احتياطاً في - 


“م 


وَلْخلفُ فى التَقْطي فى ألتَّضْيِييِفٍ يجري» وَأولع:مته بنالتخييسف07؟ 
وأخذز من اللخن أ ألتضجيفب خَوفامِن التبدِيل وَلتَحْرِيفٍ 
15 م 0 م رمه 


في خَط أ ورَلْحْن أَضليُرْرَىُ عَلَى ألصَّوَاب كوبا كي الأفزى 
«قالثما: زرك كأتّهها)ولاآً تنخهنالأضلء عَلَى مَاآقف)9” 


تَفْرَأه قَدُمْ مُسْلّحاًفِي الأزلىء وَالأخدُينمْنْبِرَة أ 
وانقنطلة الكس اوفط لاتق" كانتي و8215 كبح 
كَدَاكَ هَاعَيرَحَيِ شيلم إتائ ةينغلا رَلَرَمُوا 
١يَمْيِي'‏ رَمَايَدَرْسُ في الكتاب لي و 
كتحبا يشلك والتتوبة وب تكقسر: :ييا تنبا زا 





ال لرواية» خشية أن يكون الحديث مروياً بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما 
يرويه ليبرأ من عهدته. 

(١)اختصار‏ الحديث بحذف بعضه جائز» بشرط أن لا يخل ببافي المعنى . ومنع ذلك بعض العلماء. 
والراجح الجوازء وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أخرى تامآء وأما إذا 
لم يرد تاماً من طريق أخرى فلا يجوزهء لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. 


وإذا كان الراوي ور ا ا يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تام لثلا 
يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع» وكذلك إذا رواه مختصراً وخشي التهمة .: 
فينبغي له أن لا يرويه تاماً بعد ذلك . 


وبناء على الخلاف فى جواز الاختصار اختلفوا أيضاً في جواز تقطيع الحديث في الأبواب» والذي عليه 
عمل الأئمة هو الجوازء كما فعل مالك والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم: 
يأتون بجزء من الحديث في باب» ثم بجزء آخر منه في باب غيرهء وهكذا. 


()بالخاء المعجمة» أي صفي واختير. 
)يجب على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف - 


م 


2 4 ع 4 كلم 8 2 5 ل يَرْروِي ع لك 0 ع اذ َس 220 


27 00 55 2 9 ل - 2< 0 وك 5 8 . 
وَمَن رَوَى مَتناعن أشيّاخ وَقَذدْ تَوَفَقَامَعْئًى وَلَفظ مَاائَحَذَ 





ومعرتهماء وأن لا يروي الأحاديث بقراءة من يلحن أو يصحفء وأن ياخذ الحديث عن الشيوخ العارفين 
بهذا العلم الجليل» لا من الصحف والكتب» حتى تكون روايته صحيحة موافقة للصواب. فإن النبي كَل 
أفصح العرب وأنقاهم لفظاً وأحسنهم نطقاً. وقد قال الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي كِ: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) 
لأنه يعِ لم يكن يلحن. فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه». 

وإذا وجد الراوي في الأصل حديئاً فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه. وإنما 
يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش» وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل 
كتابه. وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صواباً وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطاء لاسيما 
فيما يعدونه خطأ من جهة العربية» لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح (ص!191): «والأولى 
سد باب التغيير والإصلاح؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن» وهو أسلم مع التبيين». 

ثم قال: «وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرء فإن 
ذاكره آمن أن يكون متقوّلا على رسول الله و ما لم يقل». 

وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ «ابن» أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من 
غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة 
أتى به وإنما يجب أن يزيد كلمة «يعني» كما فعل الحافظ الخطيب: إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن 
القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله يَلِ يدنى إلىّ 
رأسه فأرجله) قال الخطيب: «كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: (كان رسول الله يلٍِ يدنى 
إليّ رأسه) فألحقنا فيه ذكر عائشة» إذ لم يكن منه بدَء وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه؛ وإنما سقط من 
كتاب شيخنا أبي عمرء وقلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنهاء لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا 
ذلك»2. 


وإذا درس من كتابه ‏ أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه ‏ بعض الكلام. أو شك في شيء مما فيه أو مما 
حفظ وثبته فيه غيره من الثقات». واطمأن قلبه إلى الصواب : جاز له إلحاقه بالأصل» ويحسن أن يبين 
ذلك ليبرأ من عهدته. 

هكذا ذهب الناظم تبعاً لمن قبله من الباحثين. والذي أراه في كل هذه الصورء وأعمل به في كتاباتي 
وأبحائي -: أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب. إلا اذا كان الخطأ 
واضحاً ليس هناك شبهة في أنه خطاء فيدكر الصواب ويبين في الحاشية نصّ ما كان في الأصلء اتباعاً 
للأمانة الواجبة في النقل. 

أخبر وه . 


1م 


فقي را بلأفظ واجٍه رَلَمْ ‏ شن أغيصَاضَة قَلميلم 
أذ كنال دقة تكناوتعا فين اللنكذا أو ٠.‏ ...افده المي نحي لا كدر 
إن ي؟ : للها ايع 8 كنم «قَال' أؤه«قالاً» فَذَاكَ أَحْسَسُ 
إن وَوَى عَنْهمْ قاباًوبلاً يأضل وَاحِدييِنْ : أختَمَلاً 
3 “اذه و ف كه َّ و 00 1 0 وبا00 
ول كخرة فى شب زا وطتف قن فؤق شيو عَنفمْمَالمْيَنْ 


بتَخو (يَغلي ورب لأنَ)رَ ب هرا اتكهكهها )| ١‏ التحتحهة أولتمتبية 


أجَرْهُ في الْبَاقِي ندَى الجنهُورٍ وَلْمَصْلٌأؤلى قَاصِرَآلم ذو 
وَ«قَالَ2 فى الإسْنَا قُلْهَاتُطُقأأق «تيِلَلَه:(وَاكَرْكَ جَافِزارأؤ)) 


(١)من‏ روى حديئاً عن شيخين - أو أكثر - وكان المعنقى واحداً مع اختلاف في اللفظ -: فإنه يسوغ له جمع 
شيوخه في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهم. والأحسن أن يبين ذلك» فيقول «واللفظ لفلان» 
أو «حدثنا فلان وفلان قال فلان؟ ثم يسوق الرواية عن الذي سماهء وله أن يشير إلى أن المعنى واحد من 
غير أن يبين أي الرواة روى هذا اللفظ. والبيان أدق في الرواية» كما يصنع مسلم بن الحجاج في 
هذا في الأحاديث أفراداء أما إذا روى كتاباً مصنفاً عن أكثر من شيخ ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون 
بعض» فقد ذهب ابن الصلاح إلى أنه يحتمل أن يجوز كالذي قبله؛ لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن 
ذكر أنه بلفظه. يحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الاخرين. ولم يرجح أحد 
الاحتمالين. 

ونقل الناظم في التدريب (ص )1١7‏ عن البدر بن جماعة في المنهل الروي قال: «يحتمل تفصيلاً آخر: 
وهو النظر إلى الطرق» فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجزء وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات 
(")إذا قال الشيخ «حدئنا فلان» ولم يذكر نسبه أو وصفهء وأراد الراوي أن يزيد ذلك» فالذي ينبغي له أن 
يميزه عن الذي سمعه من شيخهء فيقول «حدثنا فلان هو ابن فلان» أو «يعني ابن فلان» أو يقول عن 
شيخه «حدثني فللان أن فللان ابن فللان -حدثه)» , وأما إذا كان شيخه قد حدثه عن هذا ب بكتاب أو جزء 
مثلاء وذكر اسه كائلا: ف أولة فإنه يجوز له إذا روى بعض ما سمع. أن يكمل نسب الشيخ» لأنه 
)جرت عادت المحدثين أن يحذفوا كلمة «قال؟ بين رجال الإسناد في الكتابة» وينطقون بها في القراءة» 
نيقولون في #حدثنا فلان حدثنا فلان» «حدثنا فلان قال حدثنا فلان» وكذلك «قرىء على فلان أخبرك 
ذلان» يقولون «قرىء على فلان قيل له أخبرك فلان» وكذلك «قرىء على فلان حدثنا فلان» يقولون فبها - 


هم 


ل رمم 2 ِ 2 ٠.‏ 2 0 0 0 و را 5 م ةر اده 
2 ا 5 براء :1 م تمراير 5 . 9 
لاوَاجياء وَألجبذة في أغلِبه بهِوَبَات ادرّججَوامَغعْ«وَيها 
00 ا و 6 2 ل 1 رد اء. 000 ص ةلم وم 5 
وَجَارَ مَغ ذا ذكرّبَعض بالسّند منفرداعلىالأصَحٌ الْمَعْتَمعمد 
ني ع ةم را هه 8 و 7 - عام م - 
وَألمَبِرّأؤلى» وَألذي يعيد في اخر الككقاب لآ ينيز 


ضع ع كمه عرق 5 0 ٠‏ 7 2 0 ٠ه‏ 4 0 
وَسَابق بالمَئن اؤ تعض سّند تنو واتةد: األجزء فإنَيَرّد 
ِ ع 0 1 و 34 





- «قرىء على فلان قال حدثنا فلان». وبعضهم يكتب ذلك تاماء ونحو هذا إذا تكرر لفظ «قال» كقول 
اللفظ بالمحذوفء ولو تركه فقد أخطاء والظاهر صحة السماعء لأن المحذوف معلوم وحذف القول 
جائز اختصاراً. 
(6إذا روى جزءاً أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة إسنادها واحد- كصحيفة همام بن منبه - ندب إعادة 


الإسناد في كل متن» وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك؛ وهو غلو وتشديد. 
وإذا لم يعد الإسناد فيكفي أن يذكره في أول الجزء أو في أول كل مجلس من مجالس السماعء ويقول 


مع سائر الأحاديث «وبالإسناد إلى فلان» أو «وبه إلى فلان؛ وبعضهم يذكر الإسناد في أول الجزء ثم 
يعيده في آخره» وهذا لا يفيد رفع الخلاف المتقدم» لأنه لا يكون متصلاً بكل حديث منهاء وإنما يفيد 
التأكيد والاحتياط» لثلا يشك أحد من الناس في أن بعض الأحاديث ليست بالإسناد الأول. 

وإذا أراد أن يروي حديثاً من أثناء الجزء أو الصحيفة فإنه يسوغ له على الراجح ‏ إفراده بالإسناد نفسه. 
وهذا واضح جداً. وبعضهم يذكر الإسناد ومعه أول حديث في الصحيفة ثم يعطف عليه الحديث الذي 
يريد روايته. كما فعل البخاري» قال في الطهارة: «ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه 
يسع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول: «نحن الآخرون السابقون» وقال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم». وبعضهم يذكر الاسناد ويقول: «فذكر أحاديثء منها» ثم يأتي بالحديث الذي يريده. وقد فعل 
ذلك مسلم في صحيحه مرارا كثيرة. 

فائدة: صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد» رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
أبي هريرة» وقد اتفق الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ على كثير من أحاديثهاء وانفرد كل واحد منهما ببعض 
ما فيهاء وإسنادها واحدء ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن ذهب إلى أن 
الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد 
الرزاق (رقم 483٠٠١‏ 4710 ج 7 ص 15 719) وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع متفرقة. 


)لا تعدّ: أصلها «لا تتعد» وحذف إحدى التاءين. 


41م 


2-07 ا لكك كه 
جَلنقَالفي هحور أو «مئة» 
وَقِلَ: جَارَِنْيَكَنْمَنْيرْره 
(الْحَاكِم: أخصّصن نَخْوَةُ بِالْمَعْنَىئ 
والتعفيةة أن يفحوك ملم كر 

ون سفضضه نوين 
افحتياة الختحبة تمدختسا ١‏ 
وفنغنى الأول #فان زكر 


1 


جَدَدإِسْئَاء اوم الصو لحم لبحدر 

كديري لاسي يوقا ليه 
ذَامِيرَّة وَقبصل: لآفِياتخر' 
وله باللقظ قوق )0 
«وَدَكِرَالْحَدِيت)(از «بطولِهي»») 
إذ تمد فتة» ووينضل إن اناا 


0 ِ أل رضة 


حَدِيئَةرَهْوَكَذ)0و] 





- إذا روى أحد حدشاً وقدم المتن أولا ثم ذكر إسنادهء كأن يقول «قال رسول الله يل كذا» ثم يقول «حدثنا 
به فلان عن فلان» إلخ. أو أخر بعض الإسناد. كأن يروي عن نافع عن ابن عمر حديئاً ثم يقول «حدثنا 
به فلان» إلى أن يصل إلى نافع -: فهذا جائز. وقد وقع كثيراً عند الرواة. وإذا أراد من عنده الحديث 
بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كله أولاً قبل المتن فهو جاتز على القول الصحيح. كجواز تقديم بعض 
المتن على بعض إذا لم يكن ذلك مؤث ثرا على المعنى. ا ا 
أنه قال: «تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال» فيبتدىء به ثم بعد 
الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. فحينئذ 
ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى». 

(١)خ‏ يعني . 

)إذا سمع الراوي حديثاً واحداً بإسنادين» وكان لفظ الحديث مع الإسناد الأول؛ وقيل في الثاني «نحره؛ 
أو «مثله» : فلا يجوز له أن يروي الحديث بالإسناد الثانى» لأنه لعله يخالفه فى بعض ألفاظه أو بالزيادة 
أو النقص. وأجاز ذلك بعضهم إذا كان الشيخ ضابطاً متحفظاً يذهب إلى تمييز الألفاظ. وأجاز بعضهم 
ذلك فيما يقال فيه «مثله»» ومنعه فيما يقال فيه «نحوه' بناء على أن المثل إنما يكون في اللفظء ولذلك 
قال الحاكم: «إن مما يلزم الحديثيَ من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول (مثله) أو يقول (نحوه)» 
فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحدء. ويحل أن يقول (نحوه) إذا كان على 
مثل معانيه». والأحسن أن يذكر الإسناد الثاني ثم يقول: «مثل ‏ أو نحو حديث قبله» متنه كذا» ثم 
يسوق المتن. وهذا كله بناء على القول بمنع الرواية بالمعنى. وأما على القول بجوازها فكل ذلك جائز. 
)إذا اختصر الشيخ الحديث فأتى بأوله ثم قال «وذكر الحديث» أو نحو ذلك -: فإنه لا يسوغ للراوي أن 
يتمه من رواية أخرى عن غير هذا الشيخ» والأصوب أن يذكر ما قاله الشيخ ثم يقول #وهو هكذاء أو 
«تمامه كذا» ثم يسوق الحديث. وأجاز بعضهم إتمامه إذا كان هو والشيخ يعرفان هذا الحديث؛ أو كان 
الراوي سمعه من الشيخ قبل ذلك تاما. والقول الأخير لابن كثيرء وهو قول صحيح. 


الى 


وجتحتناز أنْ سحل بس التسبية.. زشوشسة وَالْعكدى فسي الق وخ 
وَسَاهِعٌ بِالوَهْنْكَالمُذَكرَة ييَّعنما وَالْحَبِيدْمَائَر: 
عَنْرَجلِن بُقَقِنأز جرخ (إِخدَاهُمَا" فَحَذْفَرَجِدِبِخْ 
وَمَسنْ رَوَى بض حَدِيث عَنْ رَجُل ‏ وَبَمْشَ دع نآَرئُوحَمَل 
مُع روح ايك ون أو معدلا وناج زح واه لآتفٍ 05 





)يجوز للراوي ‏ على الراجح عندهم ‏ أن يبدل أحد اللفظين من الآخر: «النبي؟ و «الرسول» لأن المراد 
بهما واحد.ء وهو رسول الله يَكلع. ومنع بعضهم ذلك. واستدل له بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند 
النوم وفيه: «ونبيك الذي أرسلت» فأعاده البراء على النبي يخ ليحفظه فقال فيه: «ورسولك الذي 
أرسلت» فقال: «لاء ونبيك الذي أرسلت» وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه. لأن ألفاظ الذكر 
توقيفية. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخهء وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. 


(»كذا في كل النسخ» وهو لحن ألجأه إليه الوزن فإنه يريد أن يقول «أحدهما» أي أحد الراويين. وقد 
حاول الشارح الترمسي التمحل لتصحيح هذا الحرف فلم يأت بطائل. 

(7»)من كان سماعه للحديث فيه بعض من الوهن والضعف -: فإنه يجب عليه أن يبينه حين الرواية» لأن 
في إغفال ذلك نوعاً من التدليس» وذلك كأن يسمع من غير أصل أو سمع بقراءة مصحف أو لحان» أو 
حصل ما يشغل شيخه وقت القراءة كحديث أو نوم أو نسخ أو نحو ذلك. ومن الوهن أن يسمع الحديث 
حال المذاكرةء وهي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث» فإنهم حين ذاك لا 
يحرصون على الدقة في أداء الرواية» لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم. ولذلك منع جماعة من 
الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة» كابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعةء وامتنع جماعة من رواية ما 
يحفظونه إلا من كتبهم. كأحمد بن حنبل» للتساهل في المذاكرة؛ ولأن الحفظ خوّان. فمن سمع فيها 
فليقل إذا روى: «حدثنا فلان في المذاكرة» أو ما يقارب هذا. 

وإذا كان الحديث وارداً عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يدكرهما معاًء لجواز أن يكون 
فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر. فإن اقتصر على أحدهما جازء لأن الظاهر اتفاق الروايتين؛ 
والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز 
رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهماء سواء كان ثقة أم مجروحاًء لأن بعض المروي لم يروه 
من أبقاه قطعاً. ويكون الحديث كله ضعيفاً إذا كان أحدهما مجروحاًء لأن كل جزء من الحديث يحتمل 
أن يكون من رواية المجروح» وأما إذا كانا ثقتين فإنه حجةء لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك 
حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: «حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد ألله بن عتبة عن عائشة» قال: «وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم 
في بعض »ء وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض» ثم ذكر الحديث . 


4م 


0 0 الأقفر) 
تايف غك تيع آأزء حَدت 
1 نث وه اةة أزئى 
اي 3 ججح وَالَصََوَابُ 
وَفِيالصَّحَابٍ حَدّتَ الأنْباعٌ 
رفكو علتينئ 0 إِذَّا مَاأئمَردًا 
وَمَنْ م ريك ف لولم تطبخ 


: د رَوَيكَاعَن ىا ارا ع1‎ ١ 


وَرَدَ للأزبجح نَاصِحارَحَت 
علد فجي الاسْنَاد ادا مَاجَهِاق"" 
تلنتينة تسافا اتخسيةت الأرتصى 
عَمدَ لني ححَدتٌ ألصّحَابٌ 
كاد فيو فيعته أذ كيحرئ لجاع 
قوفن كفنا تهسسة إذا تعنحنةةا) 
لِهَرَم أَوْلِعَمَى والتكي 07 
«أتى يها العلبحت إلا لذن 





()لأنه من التبليغ الواجب على كل عالمء للحديث الصحيح: «بلغوا عني» ليبلغ الشاهد الغائب». 
(")اختلفوا ف فى السنّ التي يحسن أن يتصدى فيها لإسماع الحديث » والسحيع الراجح أنه لا يقيد بشيء» 
وإنما من رأى أنه أهل للتحديث واحتاج الناس إلى ما عنده : أدى الأمانة كما سمع» شيخاً كان أو 
شاباًء وإذا علم أن غيره أرجح منه أحال الطالبين عليه؛ اعترافاً بالفضل لصاحبه» ونصيحة واجبة في 
العلم لطالبه. وكذلك إذا كان غيره أعلى منه إسناداًء وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب 
الإسناد العالي إذا كان جاهلاً بالعلم» » لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. وهذا قيد صحيح. 


(©)ينبغي للمحدث أن يمسك عن الرواية والتحديث إذا دخل في السن وخشي التخليطء أو مرض أو عمي 
أو خرف» أو نحو ذلك مما يؤثر على الثقة برواياته» لثلا يأخذ عنه الناس ما لم يطمئن إلى صحتهء وقد 
يكون ذلك جرحاً فيهء بل لعله يؤثر على رواياته قبل أن يحدث له ما حدث,» عند من لم يعرف تاريخ 
ضعفه. وحدد بعضهم السن التي يمتنع فيها عن التحديث بالثمانين» والصحيح أنه لا تحديدء وأنه 
يختلف باختلاف الناس. قال الناظم في التدريب (ص :)١7١‏ «فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا 
بأس» فقد حدث بعدها ‏ أي بعد الثمانين - أنس وسهل بن سعد وعبد الله بٍ بن أبي أوفى ة اي ومن 
التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين» ومن أتباعهم مالك والليث واِن عبيئة . وقال مالك: 
إنما يخرف الكذابون. وحدث بعد المائة من الصحابة 00 حزامء ومن التايعين شريك النمري» 
وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي أ بو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم». 


/ 


وَللَعخدِيث الْعُْلُ رَالتَطَمرُ 
ليرد وَأَجْلِسنْ بِصَذر بأدَبْ 

ل الأخحيق . ومني رَقَْمْ 
و9 تُحَدَتْ قَائِماً (أز مُضَطَجغ) 
وَأفِِح الْمَجِْس كََاتَثْمِ ليم 
5 بحنداء 01 وُدُمحتننا 
ووتحن العنويية وان اننا 
د و تحتل متتل فونفن 
يلع ا 4 ا 


مَاكُلْتَ ومن تُلْتَمَعدُهعَا 

دنا رَيْوردُ الإنتائا 
وَذِكُرْهُ بِالْورَضْ ف أ بِاللَبٍ 
وَأزْدٍ في الإشلاً عَنْ شيو عُدَلُوا 





والطبجية وال وات 0 
صَوْتاًعَلَى الْحَدِيث فَأَرْبْرْه وَدغْ0) 
ال لكري ارج راصي 


(تدزمنا بأنبري للإملا 
وَرذ ]ذا بكقبة جف 

لاتحت امات إذا ل 
اتاخحا جه ذَاكَ للحسسورة: 
1ن لا 
أ حرق ةلا َأسإن لم يِب" 
4 0 لد 
وَعتحاليتا ا مَْنٍ أختر 
لفتحن و تسبنةة ومكتبب: 
وَرُعَصاًمَع الْمُصَاجَرَاتٍ 
أؤنى في الإفئلاء بالاتقَاق) 


ل عرمه 


وَمُنْقِنُ خَ وج هه لِلقاصِر 


(١)كان‏ مالك رحمه الله إذا رفم أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره» ويقول: قال الله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي4 [الحجرات: ]١‏ فمن رفع صوته عند حديثه 


فكأنما رفع صوته فوق صوته. 


0لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل #غندر؟ أو وصف نحو «الأعمش؟ أو حرفة مثل 
«الحناط» د يتين ! إلى أمه مثل «ابن علية» إذا عرف الراوي بذلك» ولم يقصد أن يعيبه به» وإن كره 


(أوإحَافِظ مايه ويفْقَل) ‏ وقَايل الإغلآء حِينَ يكل" 


دسالة 

ا رد 7 22 7 5 2 ل مده 2 

(وَذَا الخحديث وَصَفْواء فقَاختَصَا ‏ ب «خحافظ». كذاالخطيب نضا 
وَهْوّ الذي إِللِه فني التَّصْحِر يُرْجَعٌ وَالتغفدِيل وَالنمْرِيح 
آيغقط الشذئنة تا محم وكا يدري الأمتساسد وما فنذ وَهمتا 
قت التكوا؟ اكد ألا كذو وها وفتاياية الافتلال هنبا يسنا 
يدري أضْطِلاح الْقَوم وَأَْمَئِرًا ‏ بَتِنَهَرَةِ بالوجَال مَيِرًَا 
في بقَّة وَألضَغف رَالطَبَاق ‏ كذ الْخيِب جد لِلإط لاق 





)يجب على الشيخ في الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفبها من لا يفقه كثيراً من 
العلم - فيحدئهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوهاء وليجتنب أحاديث الصفات». لأنه لا يؤمن 
عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم» ويجتنب أيضاً الرخص والإسرائيليات وما شجر 
بين الصحابة من الخلاف» لثلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار 
والنوادر» كعادة الأثئمة السالفين رضي الله عنهم . 

وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليهاء إما لضعفه في التخريج» وإما 
لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف -: استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ . 


واعلم أن الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح 
ألمتوفي سئة 547. قال الناظم في التدريب (ص :)١75‏ «وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى 
أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي» فافتحه سنة 745 فأملى 4٠٠١‏ مجلس وبضعة عشر مجلساً إلى 
سنة موته سنة 248٠07‏ ثم أملى ولده إلى أن مات سنة (857) 7٠٠١‏ مجلس وكسراء ثم أملى شيخ الإسلام 
ابن حجر إلى أن مات سنة 807 أكثر من ٠٠٠١‏ مجلسء ثم درس تسعة عشر سنة» فافتتحته أول سنة 
7 فأمليت 8٠١‏ مجلساً ثم 5١‏ أخرى'. 


وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندرء لندرة العلماء الحفاظ. وندرة الطالبين الحريصين على العلم 
والرواية. وقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر مخطوطة في إحدى المكاتب؛ ويا ليتنا نجد من 
(7)المزي بكسر الميم والزاي» نسبة إلى «المزة»: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» وهو الحافظ 


0١ 


رع :2 7 2 ٠.‏ * كلاو مه 3 لم 0 
وَدُوِنَههمُحَدتٌ أن تصرة من ذاك يَْوي بججمئلة مُسْتكثِرة 
2 12 2 كعم 2 ع2 و يه 5" ص . 0 

٠. ٠ 0 9‏ 2 س2 00 5 ٠‏ 0 
وَب «أميرالْمْوْمنيِينَ) لبوا يم ةَالحَيياث فنْمصاًتسبُوا)0) 





(»أطلق المحدثون ألقاباً على العلماء بالحديث» فأعلاها: «أمير المؤمنين في الحديث» وهذا لقب لم 
يظفر به إلا الأفذاذ النوادرء الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه؛ كشعبة بن الحجاج وسفيان 
الثوري وإسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني» 
ثم يليه «الحافظ» وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه «الحافظ» 
فقال: «أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم -: أكثر من 
الذين لا يعرفهم؛ ليكون الحكم للغالب» فقال له التقي السبكي: «هذا عزيز في هذا الزمان» أدركت أنت 
أحدا كذلك؟» فقال: (ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي؛ ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في 
هذا مشاركة جيدة. ولكن أين الثريا من الثرى؟!» فقال السبكي: «كان يصل إلى هذا الحد؟؟ قال: ١ما‏ هو 


. 


إل كان يشارك مشاركة جيدة في هذاء أعني في الأسانيد؛ وكان في المتون أكثرء وأجل الفقه 
والأصول». 


وقال ابو الفتح بن سيد الناس: «أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجمع 
رواته؛ واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصرهء وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر 
ضبطه. فإن توسع في ذلك حنى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من 
كل طبقة أكثر مما يجهله : فهذا هو الحافظ» وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني 
شيخه الحافظ أبا الفضل العراقى فقال: «ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب فى هذا الزمان 
استحق أن يسمى حافظاً؟ وهل يتسامح بنتقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك 
لنقص زمانه أم لا؟» فأجاب: «الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقتء ببلوغ بعضهم 
للحفظ» وغلبته في وقت اخرء وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك» وكلام المزي فيه 
ضيق؛ بحيث لم يسم ممن راه بهذا الرصف إلا الدمياطي؛ وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل» بأن ينشط 
بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق» ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم 
التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين» فكان الأمر في ذلك الزمان أسهلء 
باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن 
جعله فيه ذلك دون غيره؛ من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلهاء ومعرفة الصحيح 
من السقيم والمعمول به من غيره؛ واختلاف العلماء واستنباط الأحكام -: فهو أمر ممكن. بخلاف ما 
ذكر من جميع ما ذكرء فإنه يحتاج إلى فرا وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: 
لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقانء وإن وجد 
في زمانه من يوصف بالحفظ. وكم من حافظ وغيره أحفظ منه». نقل ذلك كله الناظم في التدريب (ص 
/8-8). 


0 


آداب طالب الحديث 


وعد ألثئقة و أشتغيل”" مَكَارمٌ آل خلاق) 0 اي ٌ 
من أفل بضرة التلدئ تالتيي ف عابلة ازعو لتقل 
في الحَمْلء وَاعْمَّ ل بالدي تزويه ‏ وَلشٍَ لاثما 


وأدنى من (الحافظ» درجة يسمى «المحدث؛ قال التاج السبكي في كتابه «معيد النعم؟ فيما نقله الناظم في 
التدريب (ص 56): "من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار 
للصاغاني؛ فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي» وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين! وما ذلك 
إلا بجهلها بالحديث» فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون 
مثليهما - : لم يكن محدثاء ولا يصير بذلك محدثاً حتى يلج الجمل في سم الخياط! فإن رامت بلوغ 
الغاية في الحديث ‏ على زعمها ‏ اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير» فإن ضمت إليه كتاب علوم 
الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك» وحينئذ ينادي من انتهى إلى هذا 
المقام: محدث المحدثين وبخاري العصر! وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة» فإن من ذكرناه لا يعد محدثاً 
بهذا القدرء إنما المحدث: من عرف الأسانيد والعلل» وأسماء الرجال؛ والعالي والنازل» وحفظ مع 
ذلك جملة مستكثرة من المتون؛ وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسئن البيهقي ومعجم 
الطبراني» وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية» هذا أول درجاتهء فإذا سمع ما ذكرناه 
وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد -: كان في أول درجات المحدثين» 
ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء؟. 





ودون هذين من يسمي «المسند» ‏ بكسر النون - وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير 
معرفة بعلومها أو إتقان لهاء وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال: «ومن أهل 
العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها الستماع . على المشايخ. ومعرفة العالي من المسموع والنازل» 
وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة» إلا أن كثيراً منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون 0 
السماع» من غير فهم لما يقرؤنه. ولا تتعلق فكرته بأكثر من أن ني حصلت جزء ابن عرفة عن سبعين 
شيخاًء وجزء الأنصاري عن كذا كذا شيخاً. وجزء البطاقة ونسخة ابن مسهرء وأنحاء ذلك!! 0 كان 
السلف يسمعون فيقرؤن فيرحلون فيفسرون» ويحفظون فيعملون». 


وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة. ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادراً» وقليل أن 
ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالباً لعلوم السنة.ء وهيهات أن تجد من يصلح أن يكون محدثاً. وأما 
الحفظ فإنه انقطع أثره وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ثم قارب السخاوي والسيوطي أن 
يكونا حافظين» ثم لم يبق بعدهما أحد . ومن يدري: فلعل الأمم الإسلاية تقعيد فجنها وتر جع الى 
دينها وعلومهاء ولا يعلم الغيب إل الله. وصدق رسول الله يلقِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 


بدأ 
)في الأصل المقروء على المصنف «ثم المستعمل» وهو خطأ واضح 


0 


ولك العججا عحة لني 
0 7 


2 م* * 


0 


5 إن تنبت تفش 
وَتقَم لقاب فِيالسَّمَاع 
لعفن كاك وَمَاأئْمرَدْ) 
وَعَّمُْوا في الأضل ل(للْمُعَابَنَة 
لحي احا د سر 
(لتة ا و تية 

كيك كب ييز تعد راستكم 
20 كناننا تَذْرٍ مه ألاضطلاخ 
وََدُم الصّحَاعح م مألشّا 
وَأخْمّنف هه مُتْقِاأاوَذَئ :(رَرَأَوَا 





التي واد كما تنما وَأكُتُب 
لأكنيدة احير لافقتار 
بل خذومَيْمَاتَرْرِعَنْهُ هُفَانظر) 
0 رُوَيْكقبة ققش0 
بكسي اسملا جاب م 
وقتاقيية اتحناتة مَنٍ أشتعذ 
أو لذمات فنؤضية قتناة 0 
وَوِتََ رتك وه كخة: 
َِجَالِهوَمَاخَروَءعِلَْا) 
(كهَذه) وَاضْلِهَا وَآَبْنٍ الصََلوخ 7 
كه الواح كا لآيختتى ”1 


جوَارٌ كشع عن خسلاف الأخل أو 


(١)القمش:‏ جمع شيء من هنا ومن هنا. قال أبو حاتم: «إذا كتبت فقمش وإذا حدئت ففتش» قال 
العراقي : 2 أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتهاء ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ 
فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ». 

()خبر للطالب أن يتم سماع الكتاب الذي يسمعه عن الشيخ» فإن كان لديه عذر يمنعه من ذلك فلا بأس , . 
أن ينتخب ما يمكنه سماعه. وليحرص على انتخاب الأسانيد العالية للشيخ وعلى ما انفرد به. وإذا كان 
الطالب لا يحسن الانتخاب فلا بأس أن يستعين بمن هو أهل لذلك. ويضع في أصل الشيخ علامة على 
الأحاديث التي يتتخبهاء ليرجع إليها عند المقابلة على الأصل» وتفيد أيضاً إذا ضاع الفرع الذي نقله 
الطالب» فيمكنه نقل ما سمعه من الأصلء» فلا يختلط عليه بما لم يسمعه. 


()«أصلها»: المراد به ألفية العراقى. 

(:)ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن. كسئن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسئن الكبرى للبيهقي. وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام» ولم 
يصنف في بابه مثله» ثم بالمسانيد» وافنها ميف احموين جيل » ٠‏ ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في 
الأحكام. وأهمها موطأ مالك. ثم كتب ابن جريجء وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة» ثم كتب العلل» وقد تكلمنا عليها فيما مضى (ص 08) ثم يشتغل بكتب رجال الحديث 
وتراجمهم وأحوالهم. ثم يقرأ كثيراً من كتب التاريخ وغيرها. 
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داعس كن() ىه صر رثع كح ف حر غوف دن 0 
مكحن 0 ألصَّوَابَ إن ر ا تلمزإذا أمُدنت صف تمكقر 
و 7 00 ل 1 4 ًَ ب 8 2 0 2 أل 5 ار 0 
الى ل سم 54 5 َه . 26 مو 32 


ذاه الأتسيي ١د‏ ببالانترب . .لح البيحيز ار العحررت تمسي) 
2 د د 1 2 م 


وَحَت ْمَل رَررََوَا أدْيَجْمَمَ (الأطرَافَ) أؤ شيوخاًأز 
أبِوَا با أو تَرَاجِماً أو طوقاً وَأخخدّزمِن الإخرّاج مَل الانتًِا 
«وَعن يَابٌ قارى: ألآقارٍ كقارىء الْقُرَآن: حُلْفٌ ججاري9©) 


العالى والنازل 
(فحد خُطحت الأكمة بجالإشتحاء - . وفبخر عتنن التديو تب ان 
وَطَاَ 1 1 واد ب[ و ٠‏ د ا دول ) وَمآ ,زه 


(خ: من ينكر. 

()تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه؛ ولكنهم خصصوا ذلك بأهلهء وأجازوا كتمانه عمن لا يكون 
مستعدا لأخذهء وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم» 
فلم يجب» فقال السائل: أما سمعت حديث: «من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؛؟ 
فقال: (اترك اللجام واذهب! فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به». وقال بعضهم : ١تصفح‏ طلاب 
)في الأصل المقروء على المصنف «ويبق ذاكراً» وهو خطأ. 

(؛»في هذا المكان من هامش الأصل بخط المؤلف ما نصه: «الحمد لله. ثم بلغ سماعاً عليّ» كتبه مؤلفه 
عفا الله عنه امين؟. 


(5)خصت الأمة الإسلامية بالأسائيد والمحافظة عليهاء حفظاً للوارد من دينها عن رسول الله يليه وليست 
هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. 


وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل (ج ١‏ ص 82١‏ - 84) فصلا جيداً في وجوه النقل عند 
المسلمين» فذكر المتواترء كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة» ثم ذكر المشهورء نحو كثير من 
المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك» مما يخفى على العامة» وإنما يعرفه كوافٌ أهل 
العلم فقط. ثم قال: «وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلٌ» لأنه يقطع بهم دونه ما قطع 
بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل - يعني التواتر - من إطباقهم عن الكفر الدهور الطوال. وعدم إيصال الكافة 
إلى عيسى عليه السلام؟ . 


وََسَصْوهٌ حَنتة كنَارَأْوَا فزربٌولىالقِّيّ أؤإمماواز 


5 2 . 3 ل هه 57 5 مادا ء؟ 
سشبية اإلسئ كتسبات مُعْتَمَسد يرل لؤوذا من طلريق هوَرَدْ 
فى عَذدد فَهْوَالْمُساواتٌ وَإِنْ فَرْدَاَيُرَد مُصَافححَات. فَاسْيَيِنْ 
ووحجدة الحجيؤوقتحهاة أز ختية عدا باجا تتفت ا سمسزئ تزتها 

51 7 م صو 03 فو و 
وَيِذََمْأسَمَع وَل رُْولُ ‏ تقيضشض اك فَخَضَةمَجوُول” 





ثم قال: "والثالث: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي يله يخبر كل واحد منهم ياسم 
الذي أخبره ونسبهء وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. على أن أكثر ما جاء هذا 
المجيء فإنه منقول نقل الكواف: إما إلى رسول الله يليه من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 
وإما إلى الصاحب. وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع» يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة 
بهذا الشأن. والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الدلمل 
كلهاء وأبقاه عندهم غضا جديداً على قديم الدهورء منذ أربعمائة وخمسين عاماً هذا في عصره والآن 
67 سنة - .في المشرق والمغرب». والجنوب والشمال» يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلا 
خالقهم إلى الافاق البعيدة؛ ويواظب على تقييده من كان الناقد قريباً منه. قد تولى الله تعالى حفظه 
عليهم؛ والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوتها في شيء من النقل إن وقعت 
لأحدهم. ولا يمكن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة, ولله تعالى الشكر. وهذه الأقسام الثلاثة التي 
تأخذ ديننا منها ولا نتعداهاء والحمد لله رب العالمين؟. 


ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع. وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك ثم قال: ومن هذا 
النوع كثير ما نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهم. إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من 
ألف وخمسمائة عام» وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم . وأظن أن لهم 
مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافهة» في 
نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق 
وبحده فقطء على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه؟. 

وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأثمة السالفين كما قال الإمام أحمد بن حنبل» ولهذا حرص العلماء 
على الرحلة إليه واستحبوها وأخطأ من زعم أن النزول أفضلء ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله 
زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح (ص )5١7‏ «العلو يبعد الإسناد من الخلل» لأن كل رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمد ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفي كثرتهم كثرة. 
جهات الخلل. وهذا جلي واضح». 

(١)العلو‏ في الإسناد خمسة أقسام: 


الأول - وهو أعظمها وأجلها _: القرب من رسول الله يقي بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. بخلاف - 


045 


يعفر ها يو جا ايه حول أله" وق الها لع ع توا و ون جه وج يقد عاد هئ بها هر لو بع لها مك يهو وار ع لما ور جهار ها وه وكاهد هأخيه هه مووحاهو و ور يها أله" لبود ها هر له الها الوا > الو 


- ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليهء لاسيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين» ممن ادععى سماعاً 


من الصحابة. قال الذهبي: «متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي» قاله الناظم في 


وقد حرص العلماء ء على هذا النوع من العلرٌ حتى غالى فيه بعضهم؛ كما يفهم من كلام الذهبي» وكما 
رأيناه كثيراً في كتب التراجم وغيرها وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر - وهو مسند -الدنيا في عصره ‏ أن 
جاء بينه وبين النبي كلع عشرة أنفس» ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه 
(العشرة العشارية) وقال في خطبته: «إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم. 
وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن 
مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي». وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 
عشرين سنة عن نسخة مكتوبة في سنة 21189 ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها 
خطه كتبت في رمضان سنة 807 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة ة أشهر تقريباً. وقد نقل الناظم في التدريب 
(ص )١185‏ الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر»ء وقال: «وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا 
في هذا الزمان - توفي السيوطي سنة 41١‏ من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين 
النبي كٍ فيه اثنا عشر رجلاً؛ وذلك صحيحء لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخاً واحداء فهما اثنان 
زيادة على العشرة. 


القسم الثاني: أن يكون الإسناد عالياً للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك 
وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه . 

القسم الثالثك: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة» كالكتب الستة «الموظا 
ونحو ذلك. وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ 
شيخه وهكذاء ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عدداً مما لو رويته من طريق البخاري . وهذا 7 
جعلوه أنواعاً أربعة: 


الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون مسلم - مثلاً ‏ روى حديثاً عن يحيى عن مالك عن نافع عن 

عمر»ء فترويه بإسناد آخر عن يحيى» بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. والثاني : 5 1 
الإبدال» وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد اع يلت أو عن نافع أو عن ابن عمر: بعدد 
أقل أيضاً. وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم» كمالك أو 
نافع . والثالث: المساواة وهي كما قال أبن حجر في شرح د «كأن يروي النسائي مثله حديثا يم 
بينه وبين النبي ككل فيه أحد عشر نفساء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي يَِ يقع بيننا فيه 
وبين النبي كلعِ أحد عشر نفساًء فنساوي النسائي من حيث العددء مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد 
الخاصّ» وقال ابن الصلاح (ص :)5١5‏ «أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك؛ لا إلى 
شيخ مسلم وأمثاله» ولا إلى شيخ شيخه -: بل إلى من هو أبعد من ذلك» كالصحابي أو من قاريه» 
وربما كان إلى رسول الله يكوه بحيث يقع بينك وبين الصحابي ‏ مثلا ‏ من العدد مثل ما وقع من العدد 
بين مسلم وبين ذلك الصحابي. فتكون بذلك مساوياً لمسلم ‏ مثلاً ‏ في قرب الإسناد وعدد رجاله. - 
ألفية السيوطي في علم الحديث / ءا 
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وَلاإنبن حبمان: إذا ذَارَ النّعند مئالم ينزل أؤعال فهقد 
حزن قحيزى للنتحين تببالأخحاذة وإ تح الإنتياة فالخب 





والرابع : المصافحة. قال ابن الصلاح: «هي أن تقع هذه المساواة ‏ التي وصفناها ‏ لشيخك لا لك». فيقع 
ذلك لك مصافحةء إذ تكون كأنك لقيت مسلماً فى ذلك الحديث وصافحته بهء لكونك قد لقيت 
شيخك» فتقول: كأن شيخي سمع مسلماً وصافحه» وهكذا. وهذان النوعان ‏ المساواة والمصافحة ‏ لا 
يمكنان في زماننا هذا سنة 33 _ولا فيما قاربه من العصور الماضية » لبعد الإسناد بالنسبة البداء وهو 
واضح. ثم إن هذين النوعين أيضاً - بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع -: ليسا في 
الحقيقة من العلوّ» بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده» قال ابن الصلاح (ص 
2 «اعلم أن هذا النوع من العلوّ علو تابع لنزول» إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت 
في إسنادك» ثم حكي عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعانى أنه روى عن الفراوي حديثاً ادعى فيه أنه 
كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري» فقال أبو المظفر: «ليس لك بعالٍ» ولكنه للبخاري نازل!؟ قال ابن 
الصلاح : «وهذا حسن لطيف. يخدش وجه هذا النوع من العلو'. 

القسم الرابع : من أقسام العلوَّ: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد 
الأسنادء قال النووي في التقريب: «فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة 
عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم» لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف». وقد يكون العلوٌ بتقدم وفاة شيخ 
الراوي مطلقاء لا بالنسبة إلى إسناد اخر ولا إلى شيخ اخر. وهذا القسم جعل بعضهم حل التقدم فيه 
مضي - خمسين سنة على وفاة الشيخ» وجعله بعضهم ثلاثين سنة. 

القسم الخامس: العلوٌ بتقدم السماع. فمن سمع من الشيخ قديماً كان أعلى ممن سمع منه أخيراء كأن 
يسمع شخصان من شيخ واحدء أحدهما سمع منه منذ ستين سنة ‏ مثلآً ‏ والاخر منذ أربعين» فالأول 
أعلى من الثاني. قال الناظم فى التدريب (ص 187): «ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف» 
ثم إن النزول يقابل العلوّء فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل. وبذلك يكون النزول 
خمسة أقسام أيضاًء كما هو ظاهر. 

(')قلنا فيما مضى (ص 197) إن الإسناد العالى أفضل من غيرهء ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إن 
كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضلء كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو 
أفقه. أو كان متصلاً بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال 
الناظم في التدريب (ص 188): «قال وكيع لأصحابه: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله 
أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب» فقال: 
الأعمش شيخ»ء وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة -: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. قال ابن 
المبارك : ليس جودة الحديث قرب الإسناد. بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل - 
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مو السرى انتحماةة وعتتائتهة ‏ « تجن تعر ات ست أو غنات 
4 31 د َع ةَ كله 7 | 0 :أو الا اد ف 2 2 
(وَخَنِْهُ آلدَالٌ عَلى الْوَضْفيء وَمِنْ ‏ مُقَاده انه الصا قحا 


رفح احا ةا فِنن اله كلسل مم ي وَرْبَمَا 0 
كأؤقسة (لشياأن اقكى لت كد بالققَوَا)00© 


عار ان عكار فنزولهم أولى من العلوٌ عن الجهلة؛ على مذهب المحققين من النقلة» والنازل حينئذ 
هو العالي ف في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلوٌ المتعارف إطلاقه 
بين أهل الحديث» وإنما هو علوٌ من حيث المعنى» قال شيخ الإسلام: ولابن حبان تفصيل حسن» وهو: 
أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى» وإن كان للمتن فالفقهاء» 
وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسنادء» وجعلوه مقصداً من أهم المقاصد 
لديهم. حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث» وهو صحة نسبتها إلى رسول 
الله يكن. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي - اللتين نقلنا آنفاً- واجعلهما دستوراً لك فى طلب 
الفح . والترفيى من الله سيفاته, ْ 
(١»المسلسل.‏ هو ما قابع إفيهاوجال الإسناد وعدا واحداً على صفة واحدة أو حال واحدة أو قول واحد. 
وهو أقسام كثيرة» تبعاً لكثرة الأحوال التي يتفق فيها الرواة؛ كأن يكونوا جميعاً من الحفاظ أو من الفقهاء 
أو من النحويين. أو يكونوا من بلد واحد كالمصريين والدمشقيينء أو بباسم واحد كالمسلسل 
بالمحمدين» وهكذا. قال ابن الصلاح (ص 777): «وقل ما تسلم المسلسلات من ضعفء أعني في 
وصف التسلسل لا في أصل المتن». وقد عني علماء الحديث بهذا النوع جداً فصنفوا فيه مصنفات خاصة 
ذكر بعضها شيخى العلامة حافظ العصر السيد محمد عبد الحي الكتانيى في كتابه (فهرس الفهارس 
والأثبات) المطبوع في مدينة فاس بالمغرب الأقصى (ج ١‏ ص 375- 80) ثم قال: «واعلم أن ما ذكرته 
من المسلسلات ليس هو غاية ما وجدء وإنما اقتصرت على ما قل مما كثر للاختصار». 


وقد ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد كما في المسلسل بالأولية»؛ وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي يلخٍ قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؛ فهذا 
الحديث رواه العلماء والحفاظ بالإسناد الصحيح المتصل إلى سفيان بن عيينة؛ وكل شيخ في الإسناد 
يرويه عمن سبقه ويقول: #وهو أول حديث سمعته منه» وقد رويته أنا عن شيخي وأستاذي الإمام العلامة 
السيد عبد الله ب بن إدريس السنوسي رحمه الله في سنة ١77”٠‏ وعن شيخي الحافظ الكبير السيد محمد عبد 
الحي الكناني في صفر سنة 17208 وعن غيرهما من الشيوخ . ثم بعد سفيان بن عيينة تقف سلسلة الأولية 
فيرويه سفيان بدونهما عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر في شرح 
النخبة: «ومن رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقدوهم». وهذا الحديث رواه البخاري في الكنى وفي الأدب 
المفرد» ورواه أبو داود والترمذي في السئن» ورواه الحميدي في مسندهمء إلا انيع لم يرووه مسلسلا. 
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غريب ألفاظ الحديث 
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قاعرم حنةء وَلا ا تحض با لظن وَلا تقلد غطِرً اهقمزم ١‏ لفك” 
وَخَِوْءُ مَاجَاءَممِن طَريق (أو عن الصّحَابِيٌ وَرَارٍ قَذْ حَكؤا)() 


- وانظر أسانيده المسلسلة بالأولية في كتاب فهرس الفهارس لأستاذنا الكتاني (ج ١‏ ص 64 .)5١‏ 


قال الناظم في التدريب (ص :)١90‏ «فائدة: قال شيخ الإسلام : من أصح مسلسل يروى في الدنيا 
المسلسل بقراءة سورة الصف. قلت: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضاًء بل ذكر في شرح النخبة أن 
المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي». 


)هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة. ويجب على طالب الحديث إثقانه » والخوض فيه صعباء 
والاحتياط في تفسير الألفاظ السوية واجبء فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سثل الإمام أحمد عن حرف 


من الغريب فقال: «سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله يَيِدٍ بالظنْ؟. وأجود 
التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأثمة. 


وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة 7١١‏ وقد قارب عمره ٠٠١‏ سنةء وأبو 
الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفي أول سئة 7١5‏ عن نحو 8١‏ سئنة» 0 
عبد الملك بن قريب المتوفي سنة 7١7‏ عن د نحو 88 سنةء وهؤلاء متعاصرون متقاربون» ويصعب 
الجزم بأيهم صنف أولآء والراجح أنه أبو عبيدة. 5-5 الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 
4 عن 7 سنة فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأنء فإنه أقتن كيه مدرو اح لعد قال 
«إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة. وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعهاء 
فكان خلاصة عمري». ثم كثر بعد ذلك التأليف فيهء وانظر كشف الظنون (ج ١‏ ص 1906 )1١67‏ وانظر 
أيضاً مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري وهو مطبوع 
في حيدر آباد. والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 
6 وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه: وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر» ولشخصه الناظم (السيوطي) 
وقال إنه زاد عليه أشياءء وملخصه مطبوع بهامش النهاية. 

ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث» إذ هي عن أفصح 
العرب وَكلةِ ولا يتحقق فى معناها إلا أثمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب (المجازات النبوية) 
تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي ‏ محمد بن الحسين ‏ المتوفي سنة 05+ رضي الله عنهء وهو 
مطبوع في بغداد سنة 1778 . 


وََلْعَسْكَري صَنّفَ فى التَضْحِيفٍِ وَالدَارَ قطني أيِمَا تَصُئِيفب٠)‏ 
2 2 3 2 عازه ل 014 

قَمَا يمن نَقْطْهُ ت(مُصََحََف» أؤ شكل ةلا أخشكيف «مُحَدَتٌ) 
2 _ ء 0 2 َك ا 6 
فقشد يكون سَنذدارَ وَسَامعا وَظاهرا ومعلى 


(١)فن‏ «التصحيف والتحريف» فن جليل عظيم» ولا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون» وفيه حكم على كثير من 
العلماء بالخطأء ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل. وقد حكى العلماء كثيراً من 
الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها. ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين: 
أحدهما: للحافظ الدارقطني ‏ علي بن عمر ‏ المتوفي في 8 ذي القعدة سنة 0586 وهذا الكتاب لم نسمع 
بوجود نسخ منهء وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي» ولم يذكره صاحب كشف 
الظنون» ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتهاء ويظهر أن السيوطي رآهء لأنه نقل منه في التدريب 
(ص .)١197‏ الشاني: (التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه) للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد 
العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - المتوفي في صفر سنة 547 كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو 

نعيم في تاريخ إصبهان (ج ١‏ ص 7177) وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 
مف وأوراقها 7 ورقةء وقد طبع نصفه بمصر في سنة 21155 طبعاً غير جيدء وليتنا نوفق إلى إعادة 
طبعه كله جيداً متقناً. وعرمن النى الكفن وأكترها فائدة: 

()قسم الحافظ ابن حجر هذا النوع إلى قسمين: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع 
بقاء صورة الخط -: تصحيفاء وما كان فيه ذلك في الشكل -: تحريفاً. وهو اصطلاح جديدء وأما 
المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين» وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن 
الصحف. وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه (ص "): «شرحت في كتابي هذا الألفاظ 
والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخطء فيقع فيها التصحيف». ويدخلها التحريف». وقال أيضاً 
(ص 4): «فأما قولهم الصحفي والتصحيف» فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة 
الصحف» باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوماً كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن 
يلقوا فيه العلماء: فكان يقع فيما يروونه التغييرء فيقال عنده: قد صحفواء أي رووه عن الصحف وهم 
مصحفونء والمصدر التصحيف». 


وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف» وقد يكون أيضاً 
من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع. وقد يكون أيضاً في المعنى» ولكنه ليس من التصحيف على 
الحقيقة» بل هو من باب الخطأ في الفهم؛ والمثل ستأتي 

(7) العوام بن مراجم - بالراء والجيم - القيسي » يروي عن أبي عثمان النهدي. روى عنه شعبة؛) صحف 
بحيى بن معين في اسم أبيه فقال «مزاحم» بالزاي والحاء المهملة. 
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لام ع وه ا ع 


وففيةة: اتَمَتَقحون الخطتكيناة" مكفة وَكِيِمٌ قَانلَ: «الخَطب200) 
وتاليك: 5 «خعالسه بين قلقكة ٠‏ شه قال امالك قن ةل 
َرَِعٌ: مكل خييث «اخخجَرَاه صَكَمَهُ بال مبَفض الْكْبِرَا"' 
وكائخ: ين عيبي ## كرون .. طن القيسن عناونة ينن 0 
الناسخ والمنسوخ 
النَفْحُ: (رَفْعٌّ أز يَانٌ)»: وَألصّوَابَ في الحَدٌ: رَفْعُ حُكم شَرْع بِخِطاب 
سن 





(١)حديث‏ روي عن معاوية قال: «لعن رسول الله عَلَلِيد الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر» صحفه وكيع 
فقال: «الحطب» بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح: أن ابن 
شاهين صحف هذا الجرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: ”يا قوم فكيف نعمل والحاجة 
ماسة؟ !2. 


()هذا المثال فيه نظر كثير عندي. فإن خالد بن علقمة الهمدانى الوداعي يروي عبد خير عن علي في 
الوضوءء وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم» وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة 
عن عبد خير عن علي؛ فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه» وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذاء أي 
أن شعبة أخطأاء ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟! فهل سمع اسم شيخه 
من غير الشيخ؟! ما أظن ذلك» فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه؛ وقد ينسى 
فيخطىء فيه . والذي يظهر لي أنهما شيخان» روى شعبة عن أحدهماء وروى غيره عن الآخر. والمثال 
الجيد لتصحيف السماع: اسم «عاصم الأحول» رواه بعضهم فقال «عن واصل الأحدب»» قال ابن 
الصلاح . (ص 717): «فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمعء لا من تصحيف البصر. كأنه ذهب - 
والله أعلم ‏ إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة» وإنما أخطأ فيه سمع من رواه». 


(")كتب فى الأصل المقروء على المصنف تحت «بعض الكبرا». «ابن لهيعة». فقد روى ابن لهيعة بإسناده 
عن زيد بن ثابت «أن رسول الله عل احتجم فى المسجد» وهذا تصحيف » وإنما هو «احتجرة بالراء» أي 


اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. 


(:)هو أبو موسى محمد بن المثنى العتزي الحافظ. من قبيلة «عنزة» بفتح العين والنونء فقد جاء في 
الحديث «أن النبي بل صلى إلى عنزة» بفتح العين والنون أيضاًء وهي رمح صغير له سنان» كان يغرز بين 
يدي النبي يل إذا صلى في الفضاء سترة له. فاشتبه على ابن المثنى معنى الكلمة» فظنها القبيلة التي هو 
منها فقال: «نحن قوم لنا شرفء. نحن من عنزة» قد صلى النبي كله إلينا»! قال الناظم في التدريب (ص 
9 «وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي: أنه زعم أن النبي يَِْ صلى إلى شاة! صحفها: 
عنزة بسكون النون» ثم رواها بالمعنى على وهمهء فأخطأ من وجهين». وهذا الذي استعز به الحافظ 
السيوطي رحمه الله: قد وقع مئلة منة». فيما اتتدركتاه عليه سابقا '(ضن 27) فإنه تقل خديفاً عن أبي 
شهاب ‏ وهو الحناط - فتصحف عليه وظنه «ابن شهاب» ثم نقله بالمعنى فقال: «كحديث الزهري». 
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(مْتَح جريجة) وعلن تدَزك العمل 0 قَالْوَفْقٌ عَلَى 0 0 


اقم تتةاقي اتنس ١‏ الكارفية كوبا اشر عون 
يِ 0 98 5-6 أل رَقِ) -فِي أآلدّين-: هم 
الما شه أ ل ا مل ب 00 ل ا ل لل لك الت ابن 





(١)معرفة‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبهاء قال الزهري: «أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه'». والإمام الشافعي رضي الله عنه كانت له يد طولى في 
هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة ‏ وقد قدم من مصر - كتبت كتب الشافعي؟» قال: «لا». قال 
«فرطت! ما علمنا المجمل من المفسرء ولا ناسخ الحديث من منسوخه -: حتى جالسنا الشافعي». وقد 
ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفي سنة 084 كتاباً نفيساً في هذا الفن. سماه 
(الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار) طبع في حيدر آباد وحلب ومصر. 


ويعرف النسخ بأمور: منها: النص من رسول الله صِية كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم؟ رواه مسلم عن بريدة. ومنها: قول 
الصحابي» كحديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله يلِْ ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو 
داود والنسائي» وكحديث أبي بن كعب: «كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام»؛ ؛ ثم أمر بالغسل» 
رواه أبو داود والترمذي وصححه. ومنها: أن يعرف تاريخ الحديثين » فيكون المتأخر 0 للمتقدم. 
كحديث شداد بن أوس مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أبو داود والنسائي» ذكر الشافعي أنه 
منسوخ بحديث أبن عباس : «أن النبي كلو احتجم وهو محرم صائم»؛ رواه مسلم. فإن ابن عباس إنما 
صحبه في حجة الوداع سنة ٠١‏ وفي بعض طرق حديث شداد أنه كان زمن الفتح سنة 4. 


وإذا صح حديث وثبت إجماع الفقهاء المجتهدين علي ترك العمل به -: دل ذلك على أنه منسوخ. أي دل 
ال لك كراري» لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. وتفصيل هذا 


() الحفي - بوزن غني -: العالم يتعلم باستقصاء» والملح في سؤاله والجمع «حفواء» بوزن علماء. قاله 
في القاموس» ووقف عليه هنا كالوقف على المرفوع ‏ مع أنه منصوب - على لغة ربيعة. 


”)قال النووي في التقريب: «هذا فن من أهم الأنواع » ويضطر لين معر فته جميع العلماء م٠‏ من الطوائف» 
وهو: أن يأتى حديئان متضادان في المعنى ظاهراًء فيوفق بينهماء أو يرجح أحدهما. وإنما يكمل له 
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تخ تبي دق اننا 30221 © وتمالميح عزن امم الا حاكن 
كمتجن «لأَعَذوَّى' رَمَئْن «فِورّاه ‏ قَذَاكَ للطٍ ؛ وَذَا لإِسْتَفْرا 
(وَقِِلَ: بن سَدُذَرِيمَةه وَمَنْ يَقُولٌ: مَخْصوصٌ بهِذدًَا : مَاوَهَنْ) 
أؤلاً: قَإذْيُعْلَهنَابيِمٌ تفي أولاً: فرَججخ: وَإذًا يَخْقَى قفي" 





الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني وصنف فيه الشافعي رحمه الله 
تعالى» ولم يقصد استيفاءهة. بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه؟. ٠‏ وزعم الناظم في الشرح أن الشافعي 
لم يقصد إفراده بالتأليف وإنما تكلم عليه في كتاب الأم . ولكن هذا غير جيدء فإن لدان تن في اام 
كثيراً من أبحاث اختلاف الحديث وألف فيه كتاباً خاصاً بهذا الاسم. وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من 
الأم. وذكره محمد بن إسحق النديم في كتاب (الفهرست) ضمن مؤلفات الشافعي (ص 515) وابن 
النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين» فإنه ألف كتاب (الفهرست) حول سنة لالالام 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ضمن 
مؤلفاته التي سردها نقلاً عن البيهقي (ص 2078 والبيهقي من أعلم ان بالشافعي وكتبهء وذكره ابن 
حجر أيضاً في شرح النخبة. 

(١)هذا‏ تعريف لمختلف الحديث» وقد سبق تعريفه في كلام النووي ومنه يفهم ما هنا. 


)أي اتبع . 
©)إذا تعارض حديثان ظاهراء فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال» ويجب العمل بهما 
معاً. وقد مثل له الناظم بحديث «لا عدوى» مع حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وهما حديثان 
صحيحان. قال الناظم في التدريب (ص :)١198‏ «قد سلك الناس في الجمع مسالك: أحدها: أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعها. لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح تبي لإعداثه 3 5 
يتخلف ذلك عن سببه. كما في غيره من الأسباب, وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. | 
أن نفي العدوى باق على عمومه. 0 بالفرار من باب سد الذرائع» لثلا يتفق للذي يخالطه شيء 
بتقدير الله تعالى ايتداء» لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطتهء فيعتقد صحة العدوى» فيقع 
في الحرج. فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. الغالث: أن إثبات 
العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عمرع نفي العدوى فيكون معئى قوله رلا عدوى) أي إل من 
الجذام ونحوه» فكأنه قال له يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أن يعدي )2 قاله القاضي أبو بكر 
الباقلاني. الرابع :أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذومء لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبتهء وتزداد 
حسرته») ويؤيده حديث: (لا تديموا النظر إلى المجذومين) فإنه محمول على هذا المعنى. وفيه مسالك 
أخري. 
وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهرء لأن الأمر بالفرار لامر فى تتغير. الميخي بعر الدريت من 
المجذوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولآء مع قوة التشبيه بالفرار من الأسدء لأنه لا يفر الإنسال 
من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضاً!! 


وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح» لأنه قد ثبت م٠‏ العلوم الطبية الحديثة أن 
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ونع #اعتورضن فننو التعفة” ‏ كرهم في عل العترنب الى 
0 و 5 5 النده 1 خا تتأو 1 و 3 1 من 


ملحل حديث «ِنَه يُعَاتُ» كذًا ححَديكتٌ «أثر لَ لف وآن))0 


أسباب الحديث 


(أول من قذائف الجوباري ‏ قَالمكبَرِي في سب الآثَارٍ 
وخاو كانس سيب القيؤراز ب تسح ]القتتفكهة والتكتصيا تبي 


- الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات» ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك» على اختلاف 
أنواعهاء وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعاً لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواعء وأن كثيراً 
من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض» وقد يختلف هذا السبب. كما قال ابن 
الصلاح رحمه الله . 


وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا أن أحدهما: ناسخ للآخر أخذنا 
بالناسخ ) وإن لم يثبت. النسخ أخذنا بالراجح منهما» وأوجه الترجيح كير مذكورة في كتب الأصول 
وغيرهاء وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار (ص 8 17) خمسين وجهاً ونقلها العراقي في شرحه على 
ابن الصلاح » وزاد عليها حتى أوصلها إلى مائة وعشرة ة(ص 6- )١0١١‏ ولخصها الناظم في التدريب 
(ص 198 - )29٠١‏ وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما 


()جعل الحاكم من أنواع الحديث نوعاً سماه «المحكم» وهو ما سلم من المعارضة» وتبعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر. ومثل له الحاكم بأمثلة: منها حديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول». وحديث «لا شغار في الإسلام». وئقل المؤلف عن الحاكم أنه قال: «وقد صنف فيه عثمان بن 
سعيد الدارمي كتابا كبيرا» . 


(؟)من الحديث «المتشابه؟ كمتشابه القرآن» وهو ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للورع 
أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل. وقد مثل له المؤلف بحديث الأغر ‏ بالغين والراء ‏ المزني» وكانت 
له صحبةء أن رسول الله يكدِ قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». روأه 
مسلم (ج ١‏ ص )"١١‏ ورواه أبو داود وغيرهما. وقد سثل عنه الأصمعي فقال: «لو كان قلب غير 
النبي كَلهِ لتكلمت عليه» ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم الرقيق». وذكر المؤلف مثالاً آخر حديث 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» وقد تكلم عليه في الإتقان 8 ص 051 - 15) وذكر في معناه نحواً من 
أربعين قولاً» أولها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه» لأن الحرف يصدق لغة على حرف 0 
وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قاله ابن سعدان النحوىك. وهذا مثال لا نوافقه عليه. وليس هذا 
موضع تحقيقه وبيان الحق في معناه. 


ل 0ه امه ال ان كا شكشك ات 00 لت 00 
مُهَاج زر لأمٌ تبس كن تفخ مِنْئمؤَف هرا فِِه صلخ" 





")من الأنواع المهمة معرفة أسباب ورود الحديثء لأنه بذلك يتبين معنى الحديث» كما في أسباب نزول 
القران. قال أبن دقيق العيد: «بيان السبب طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة». وقال ابن تيمية: 
معرفة السبب تعين على فهم الحديث والاية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب». 


وطريق معرفة سبب الحديث إنما هو الرواية فقطء ولا مجال للرأي فيهء كما نص عليه الأثئمة. قال 
البلقيني: «والسبب قد ينقل في الحديث.» كحديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام 
والإحسانء وحديث القلتين» وحديث: هو الطهور ماؤه» ثم ذكر أحاديث آأخرء ثم قال: وقد لا ينقل 
فيه» أو ينقل في بعض طرقهء وهو الذي ينبغي الاعتناء بهء فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة». 

وقد جاء الناظم بمثال هو حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». وذكر أن السبب فيه مهاجر أم قيسء قال ابن حجر في الفتح (ج ١‏ ص 8): «وقصة مهاجر 
أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال 
له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال 
لها أم قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين؛ لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء من 
الطرق ما يقتضي التصريح بذلك» وأنكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص 4) أن تكون 
هذه القصة سبباً للحديث» وإن اشتهر هذا وذكره كثير من المتأخرين في كتبهم. ثم قال: «ولم نر لذلك 
أصلاً يصح». 

وأول من ألف في هذا النوع: أبو حامد بن كزناه الجوباري» قال الذهبي: «لم يسبق إلى ذلك». 
و «كزناه» وجدته مضبوطاً بالقلم بإسكان الزاي في مقدمة المتبولي» ولم أجد لهذا الرجل ترجمة؟ ثم ألف 
بعده أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري؛ وهو من تلامذة عبد الله بن أحمد بن حنبل» وله 
ترجمة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (ص )5٠١ 7١4‏ وتاريخ بغداد (ج ١١‏ ص 159) وتوفي 
العكبري سنة 779. وقد ألف فيه السيوطي كتاباً لم يكملهء كما نقله المتبولي. وألف فيه أيضاً 
إبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني المتوفي سنة ١١7١‏ كتاباً سماه (البيان والتعريف في أسباب 
ورود الحديث الشريف) وقد طبع في حلب سنة ١7759‏ في مجلد كبير. 
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معرفة 
0 لصّحَابي : اللا ل 1 
وَتهِل: مَغْ طولء وَفِل: الغزواز 
ود طبه الكجؤات على السديمق لين 
اسراف دُونَ ممَلآايك. وَمَا 
وَتَعْدرَفٌ كيفكت حنا حاتم 
أو ساح وَالأَصَحٌ): 0 
أخمحه عسينة ول كلوسة لا يتمد 


الشتخارة 


اذ بتكلا وسح عتجة وطتجول 
(وَقلَ: مَغ طُول وَّمَمْ رِوَايِة) 

عَامٍ فت :دوه لْعَضْر وَلَؤ" 
للحي لقنن والسحد راذا 
فرط بُنُوغافِي الأَصَعٌ فيهما) 
وَشْهْرَةٍوََوْلٍ صَحْبٍ اب 
إِذَا أَدَعَْلى (مُخَاصص]) مُعَذد مفيحدل 
(القَوَوِي: أجْمَعَ مَنْ يُعْكَدٌبة)”) 





(١)هو‏ حال من الضمير فى «لاقى2. 

)ضبطت في النسخة المقروءة على المصنف بكسر القاف؛ والأولى فتحها. 

)يعني ولو لم يلق اه من هامش الأصل . 

(#)قال ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص 4 - 0) في تعريف الصحابي : «أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي: من لقي النبي يَلِعِ مؤمناً به ومات على الإسلام. وبخل تمن تيه من الها يجالسةم أو 
قصرت. ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغْرٌُ ومن رآه رؤية ولم يجالسه. ومن لم يره 
لعارض كالعمى» ثم بين أنه يدخل في قوله «مؤمناً به؛ كل مكلف من الجن والإنس» وأنه يخرج من 
التعريف من لقيه كافراً وإن أسلم بعد ذلك؛ وكذلك من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعثة» وكذلك من لقيه مؤمناً ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلماًء كالأشعث بن قيس» 
فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكرء وقد اتفق أهل الحديث على عذه في الصحابة. ثم 
قال: لوعن التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل 
وغيرهما'». ثم قال: «وأطلق جماعة أن من رأى النبي يه فهو صحابي؛ وهو محمول على من بلغ سن 
التمييز» + إنع لبياية انعم نينة ار إليه» نعم » يصدق أن النبي يَكِهُ رآهء فيكون صحابياً من هذه 
الحيثية» ومن حيث الرواية يكون تابعياً» . وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. وأما الملائكة 
فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. 

وقد عرف الناظم «التابعي» هنا بمثل تعريف الصحابي» أي من لقي الصحابي مؤمناً بالإسلام ومات على 
ذلك. وهو الذي رجحه الحاكم وابن ن الصلاح والنووي والعراقي وحكاه عن الأكثرين من أهل الحديث. 


وتعرف الصحبة بالتواترء كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين» أو بالاستفاضة» 
كضمام بن ثعلبة تعلبة وعكاشة بن محصنء أو بقول صحابي ما يدل على أن فلاناً مغلا له صحبة؛ كما شهد 
أبو موسى لحممة بن أبي حممة الدوسي بذلك. أو بقول تابعي» بناء على قبول التزكية من واحد.؛ وهو- 
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د 


وَالمُكيِرُونَ في رواب ةٍالأقر: بوه رَيرَةٍ (يَلييو)أَبْنٌ عُصَّر 
واللسة الت له «كالحُْدري) وَجَايبر وَروْجََوة الو 


الراجح» أو بقوله هو إنه صحابي؛ إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي كله آما شرط العدالة 
فواضح ١‏ لآنه :لم عت له الصبحية .من طريق ره حضن يكن عدلاً بذللقة فلا بد من ثبوت عدالته أولاً» 
وأما شرط المعاصرة فقد قال ابن حجر في الإصابة (ج ١ص :)١‏ افيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين 
من هجرة النبي يه لقوله يلعِ في آخخر عمره لأصحابه: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة 
منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرء زاد 
مسلم من حديث جابر: أن ذلك كان قبل موته َل بشهر». 


قال النووي: «الصحابة كلهم عدول. من لابس الفتن وغيرهمء» بإجماع من يعتد به وقال ابن حجر 
«اتفق أهل السئة على أن الجميع عدول. ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة؟. وانظر 0 
هذا في التدريب (ص 4 )1١5‏ وفي الإصابه (ج ١‏ ص 1-5). 


(١)أكثر‏ الصحابة رواية للحديث: أبو هريرة» ثم عائشة زوج النبي كله ثم أنس بن مالكء ثم عبد الله بن 
عباس حبر الأمةء ثم عبد الله بن عمرء ثم جابر بن عبد الله الأنصاري» ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء 
الذين ذكرهم المؤلف. وأزيد عليهم: ثم عبد الله بن مسعودء ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. 


وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم. واتبعوا في العد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهرم أهل 
الأثر لتر في الود امن 2001 وقد اعد لو عدذه علي :جا راع الكل شعابن فى شاد أي يد 
الرحمن بقي بن مخلد. ٠‏ لأنه أجمع » فذكر أصحاب الألوف» يعني من روي عنه أكثر من ألفى حديث», ثم 
أصحاب الألف» يعني من روي عنه أقل من ألفين» ثم أصحاب المثين» يعني من روي عنه أكثر من مائة 
وأقل من ٠‏ ألف. وهكذا إلى أن ذكر من روي عنه حديثان ثم من روي عنه حديث واحد. 
ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنةء وقد قال فيه ابن حزم: «مسند بقي روي فيه عن ألف 
وثلثمائة صاحب ونيف» ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه؛ فهو مسند ومصنف, وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله؛ مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث». انظر نفح الطيب (ج ١‏ ص 08١‏ وج ” 
ص ١*١ا).‏ ولكن هذا الكتاب الجليل لم تسمع بوجوده في مكتية من مكاتث الإسلامء وما ندري هل 
فقد كله؟ ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. 
وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعاً للأحاديث -: مسند الإمام أحمد بن حنبل. وقد يكون الفرق كبيراً جداً 
بين ما ذكره ابن ل ا ل ا 1 
يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت مسند أحمدء بل هو في اعتقادي ناشىء عن كثرة الطرق 
والروايات للحديث الواحد. فد قال الإمام أحمد في شأن مسئدهة : «هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر 
من سبعماثئة ألف بحلايث:وخمسين ٠‏ ألفاء فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ميد فارجعوا 
إليه» فإن كان فيه. وإلا فليس 00 


وقال أيضاً: «عملت هذا الكتاب إماماًء إذا اختلف الناس في سنة رسول الله يله رجع إليه». وقال الحافظ - 
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- الذهبي: «هذا القول منه على غالب الأمرء وإلآ فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسئن والأجزاء ما هي 
في المسند». وقال ابن الجزري: «يريد أصول الأحاديث؛ وهو صحيح.ء فإنه ما من حديث - غالباً - إلا 
وله أصل في هذا المسند». انظر خصائص المسند للحافظ المديني (ص 4 و )٠١‏ والمصعد الأحمد لابن 
الجزري (ص 5١‏ و55). 

نعم إن مسند أحمد فاتته أحاديث كثيرة» ولكنها ليست بالكثرة ة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي 
في مثل أحاديث أبي هريرة» والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحاً مستبيناً. ومع هذا فإن في مسند 
أحمد أحاديث مكررة مرارا ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط. إلا أنهم قدروه بلحو 
ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألفاً. وأنا أظن أنه لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفاً ولا يزيد عن الأربعين» 
وسيتبين عدده بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له إن شاء الله تعالى. 

وسأذكر هنا عدد الأحاديث التى ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المكثرين من الصحابة» وأذكر عدد 
أحاديثهم في مسند أحمدء ماعدا جابراً وعائشة. فإني لم أكمل مسند جابر ولم أبدأ في مسند عائشة: 

أبو هريرة: ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه 077/4: وفى مسند أحمد 7844 حديثاً (ج ' ص7568- 
.)0١‏ 


عائشة: ذكر ابن الجوزي أن أحاديثها. ,.75٠١‏ وحديثها في المسند (ج ١‏ ص 379 187). 
أنس بن مالك: عند ابن الجوزي 7787 حديثاً؛ وفي مسند أحمد 7١0/48‏ حديثاً (ج ا ص 948 - 197). 


عبد الله بن عباس: عند ابن الجوزي ١7١‏ حديثاًء وفي مسئد أحمد ١595‏ حديثاً (ج ١‏ ص 17١4‏ 
لا . 


عبد الله بن عمر: عند ابن الجوزي 7770 حديثاء وفي مسند أحمد ٠١١19‏ حديثاً (ج ١7‏ ص .)1١8-17‏ 
جابر بن عبد الله: عند ابن الجوزي ١614٠‏ حديثاٌ وحديثه في مسند أحمد لج #اص 595 .)1٠١‏ 

أبو سعيد الخدري: عند ابن الجوزي ١١7١‏ حديثاً. وفي مسند أحمد 108 حديثاً (ج اص 48-17). 
عبد الله بن مسعود: عند ابن الجوزي 814 حديثاً وق سند مذ 447 حديثاً (ج ١ص‏ 155-904). 
عبد الله بن عمرو بن العاص: عند ابن الجوزي ٠١‏ حديث» وفي مسند أحمد 777 حديثاً (ج ١‏ ص 


.)1 75-1١64 


واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكررء أي إن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه 
التي رواه بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثاً واحداًء 
ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلآّ في مسند أبي هريرة» فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف 
المكرر منها هو ١6/4‏ حديثاً فقطء نأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو 4/ا"اه؟! 
وهل فات أحمد هذا كله؟! ما أظن ذلك» وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقى لأبى هريرة 


1 


كم . 2 4 2 - هس .6 1 ان “من 2 5 
وَاَلبَخْرُ أؤقاه م فتَاورَّى (وَعْمصَرْ وَنَجْلَه وَروْجََّة الهَادي الأابَرّ 
5 1ه و د.و 9 اله اس مه باقر 5 0 34 32 
ا ا اك وَبَكْده م عِسْرون لاتقلل 


0 بَعْدَهُومَن فلَّفيهاجذدًا عِضْرُونَ بَعْدَماقِة فَذعَذدًا 
َس 5 0 :]0ه 57 3207 2 2 7 يد 1 
50 أَبْنُ عورف أىْ عَهِذدَالئَى رَيدمُعَادْ 00 


امام 


2 ا 5 َه 00 ل 5 
وَجَمَْعٌ القزاآن مِنْقِيمعِذة وق اامتلايي تفن ع2 ” 


مطلقاً وأدخل فيه المكرر فتعدد الحديث الواحد مراراً بتعدد طرقه. وقد يكون بقي أيضاً يروي الحديث 
الواحد مقطعاً أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري» ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب 
أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه. وأيضاً فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطراداً في غير 
مسند الصحابي الذي رواهاء وبعضها يكون مروياً عن ائنين أو أكثر من الصحابةء فتارة يذكر الخويك ف 
سيط كل «راحك كنيماء وثارة: يلكو فى مستت أحنهها درن الاخن, .وله وحلك فيه ااحادية. عض 
الصحابة ذكرها في أثناء مسند لغير راويها ولم يذكرها في مسند راويها أصلاًء ولكن هذا كله لا ينتج منه 
هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند أبي هريرة. ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها 
عن كل صحابي كما صنعنا في رواية أبي هريرة إن شاء الله. 


وقد جمعت عدد الأحاديث التى نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقي فكانت 7١١14‏ حديثاً: وهذا 
يقل عن مسند أحمد أو يقاربه. 


(١)أكثر‏ الصحابة فيا على الإطلاق _: حبر الأمة عبد الله بن عباس» ثم بعده الآخرون الذين ذكرهم 
الناظمء قال ابن حزم في الأحكام: «فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم». ثم 
ذكر العشرين الذين أشار إليهم الناظمء وهم: ادا ؛ أنس» أبو سعيد الخدريء أبو هريرة» عثمان» 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عبد الله بن الزبيرء أبو موسى الأشعري» سعد بن أبي وقاص. سلمان 
الفارسي» جابر بن عبد اللهء معاذ ين جبل» أبو بكر الصديق» طلحة., الزبيرء عبد الرحمن بن عوف» 
عمران بن الحصين» أبو بكرة» عبادة بن الصامت» معاوية بن أبي سفيان. وقال: «يمكن أن يجمع من 
فتيا كل امرىء منهم جزء صغير جداً؛ ثم قال: فرالاقرك جتهم ,رضي الله عنهم مقلون في الفتياء لا يروى 

عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة ة على ذلك فقطء يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقطء بعد التقصي والبحث» ثم ذكرهم. وعددهم صحابياً وإن كان المؤلف هنا أشار 
لوسر كر لابن حزم (ج ه ص 47 - 44). 


والذين كانوا يفتون الناس في عهد رسول الله يل هم: الخلفاء الأربعة» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» رضي الله عنهم. وهذا البيت الأخير لم يوجد في نسخ الشرح ولم 
)الذين حفظوا القرآن كله من الصحابة كثيرون» أشار الناظم إلى أنهم أكثر من ثلاثين» وقد ذكر الشارح 
أسماءهم . وانظر أيضاً الإتقان (ج ١‏ ص 88 - )4١‏ وانظر في المفتين والقراء طبقات ابن سعد (ج ؟ ق ” 
ص .)1١5-9448‏ 
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و مكشنواة القتطحيونخ دوو التتبناة ٠‏ 2 "د (واللكيدة مرحي لحان 
وَالبقبو وانقما عفسر وعَفْسسرور ‏ وانسن اللزشرفي أشتهنار يجري 
دُونَ أن مَسعوةٍ : مرحت كيه (وفلطي) قم قي ةا ان ةا 
وَأَلْعَدُ لايَمْمرهيْ ثري عَمَاي زر دُعْفْرَ كف آلف" 
(وَأَول لايع للشحكابة: هُرَالبخَارِيٌ. وَفِي الإِضَابَة 
قو ين جنم وتخريرهء وَقَذَ لأشاحة بستنا ا 1 


وَهُمْ طَبَاقٌ» لبر شي) ودكة عَشْرمَعم أَنْْقِنٍ وَرَاكْد اتبتز: 





(١)العبادلة‏ أربعة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير؛ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. قال البيهقي: «هؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» ا لي ا لو ل 
قول العبادلة» وابن مسعود ليس منهمء لأنه تقدم موته عنهم. واقتصر الجوهري في الصحاح على ثلاثة 
وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح أن من يسمى «عبد الله» من الصحابة نحو ٠١١‏ 
نفساً وقال العراقي: «يجتمع من المجموع نحو 7٠١‏ رجل» (ص 557). 


)أي مائة ألف. والصحابة عددهم كثير جداًء نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة: أنه سئل عن عدة من 
روى عن النبي كل فقال: ل ل مر عن وشهد معه تبوك 
سبعون ألفاً». ونقل عنه أيضاً: أنه قيل له: «أليس يقال: حديث النبي كَلةِ أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن 
قال ذا؟ قلقل الله أنيابه» هذا قول الزنادقة! ومن يحصي حديث رسول الله لِ؟! قبض رسول الله يك عن 
مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة» ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: ‏ يا أبا زرعة» هؤلاء 7 
كانواء وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة» وأهل مكةء ومن بينهماء والأعراب» ومن شهد معه حجة 
الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة». 

)أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم ‏ فيما ذهب إليه الناظم -: البخاري صاحب الصحيح» وفي 
هذا نظرء لأن كتاب (الطبقات الكبير) لمحمد بن سعد كاتب الوائسي جع راضم المبحاه ومن بعدهم 
إلى عصرهء وهو أقدم من البخاري. وكتابه مطبوع في ليدن» ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة» 
والمطبوع منها: (الاستيعاب) لابن عبد البرء و(أسد الغابة) لابن الأثير الجزري. وهو من أحسئهاء 
ومختصره واسمه (التجريد) للذهبي؛ و (الإصابة) للحافظ ابن حجرء وهو أكثرها ينها وتجزيزاء وإن 
كانت التراجم فيه مختصرة؛. وهو في ثمانية مجلدات». وقد ذكر فى آخر الجزء السادس منه أنه مكث فى 
تأليفه نحو الأربعين سنة» وكانت الكتابة فيه بالتراخى» وأنه كتبه في المسودات ثلاث مرات» رحمه الله 
ورضي عنه. ومجموع التراجم التي في الإصابة 17174 بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي 
أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك. وبما فيه أيضاً من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم. 
وغير ذلك» ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة. وهو سهل إن شاء الله. 
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(تجحااًز تيون الالمتبو] و تكحية 
تموالم حون ل 1 
حداف سوردم 
ل لد ل ران 0 


تر 9 ع رووةدم 2 
وَعْمََه بَكْ ثرَعَنْصَان يلي 


- كه م 2 2 مه 
يَللههملصّحَكّاب دار التتحيد وه 


تان نكن 
تإمطل عدر واو تع د ”ا 
من بَفْدَ صُلْحٍ هَاجَرُوا وَيَنْدّضُم 
لفقل الشسديق (ققاها غك زا) 
وَبَْدَهٌأوْ قل اكجولا:” عَلى 


ن إلى العَقَبة 


تتفي تجالحسة العكة 
ققيِل: أف ل البَيَعَةٍ الْمَزرضية 
مترحة از قنمن قبع سينا 


تتكبافهة التشيوةة فالتصذريهة: 
وَتِلَ: أه ل الْقِبِلَقِ نأزمم 
)أي هاجر اه من هامش الآصل . )أي الحديبية اه من هامش الأصل . 
اختلفوا في طبقات الصحابة» فجمحلها بعضهم خمس طبقات» وعليه عمل ابن سعد في كتابه» ولو كان 
المطبوع كاملاً لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم انتي عشرة طبقةء» وزاد بعضهم أكثر من 
ذلك» والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: -١‏ قوم تقدم إسلامهم بمكةء كالخلفاء 
الأربعة. ؟- الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة دار الندوة. ”- مهاجرة الحبشة. 4 - 
أصحاب العقبة الأولى. 5 أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. 5 أول المهاجرين الذين 
وصلوا إلى النبي كله بقباء قبل أن يدخل المدينة. 7 أهل بدر. 8 - الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 
- أهل بيعة الرضوان في الحديبية. ٠١‏ - من هاجر بين الحديبية وفتح مكة»؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص. -١١‏ مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. ١7‏ صبيان وأطفال رأوا النبي كَلِ يوم الفتح 
وفي حجة الوداع وغيرهما. 
(:)أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» باجماع أهل 0 قال 
القرطبي: «ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع». ثم عثمان بن عفان؛ ثم علي بن أبي طالب» 
وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم عليَ على عثمان. وبه قال ابن خزيمة. ثم 38 بقية 
العشرة المبشرين بالجنةء وهم: سعد بن أبي وقاص» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» طلحة بن 
عبيد اللهء الزبير بن العوام: عبد الرحمن بن. عوف. أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعدهم أهل بدرء 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وممن لهم مزية فضل على 
غيرهم -: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء واختلف في المراد بهم على أربعة أقورال: فقيل: 
هم أهل بيعة الرضوان. وهو قول الشعبي» وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين»ء وهو قول سعيد بن 
المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم. وقيل: هم أهل بدرء وهو قول محمد بن كعب القرظي 
وعطاء بن يسارء وقيل: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة. وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في 
التدريب (ص /لا 7٠١‏ -خ8١5).‏ 
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رَفِي ألنَّنَا) سال ذيجة (وَذِي] لت 


(وَأَفَهَل الأزوَاج بالتخقيقٍ 
وَفيِهِمَا ويه ألْوَفْفُ وَفِي 


(وَقَذرَأَوا جَمْعَصَم أنتضَامَا) 
يحدنفيي ورندة للب التجيرالي 
عي (وَالرَقٌ) كياكل الا 0 
4 مَمَّ مَ أَنَتَدة أَلْصَدّيقٍ 


- _ 0 ما الع قم 
ع ايك و وَائْتِِه الخلف قفى 


و خيومرٌ ألصّ لصَححّاب تحبا تلتاق 


بمكةة رفسل فيا جات 92 


مر 


0-0 لك الاك وني ع 


بطَيبَة السَائِ بكر د 0 05 وان أحنن أذ 
لمصبصيرة وَابحن اس أزفقدي 8 » بسن 


(١)اختلفوا‏ في أول من أسلم من الصحابة: والصواب الذي ذهب جماعة من المحققين إليه: أنها خديجة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وادعى الثعلبي اتفاق العلماء عليه وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم بعدها. 
وقيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال الحاكم أبو عبد الله. «لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ 
أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاماً» واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع. وقيل: أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. وقيل: زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال ابن الصلاح (ص 517): «والأورع أن 
يقال: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان أو الأحداث علي؛ ومن النساء خديجة» ومن 
الموالي زيد بن حارثة. ومن العبيد بلال». 


)أفضل أزواج النبي صلل خديجة وعائشة رضي الله عنهما. واختلف في أيتهما أفضل: فقال بعضهم: 
خديجة؛ وقال بعضهم عائشة. وتوقف بعضهم. واختار التقي السبكي القول الأول وانتصر له. وكذلك 
اختلف في المفاضلة بين عائشة وبين فاطمة الزهراء عليها السلام. واختار السبكي وتبعه الناظم تفضيل 
فاطمة. ثم بعدهن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلمء وهن: سودة بنت زمعة» وزينب بئت خزيمة» 
وزينب بنت جحش» وأم سلمةء وجويرية بنت الحارث» وريحانة القرظية» وأم حبيبة» وميمونة» 
وصفية . 

(0)هو عامر بن واثلة الليثي » مات سنة ٠١٠١‏ من الهجرة» وقيل: سنة ٠١7‏ وقيل: سنة 2٠١‏ وقيل: سنة 
٠٠‏ وصحح هذا الأخير الذهبي. 

وأما كونه آخر الصحابة موتاً مطلقاً ‏ فجزم به مسلم ومصعب الزبيري وابن منده وغيرهم. قاله في 
التدريب. 

(؛)هو جابر بن عبد الله الأنصاري» قيل: إنه مات بمكة» والمشهور وفاته بالمدينة. 

(5)هو السائب بن يزيدء مات بالمدينة سنة :8٠١‏ وقيل: سنة 045 وقيل: سنة 91. 

)هو سهل بن سعد الانصاري» مات سنة 84». وقيل: سنة 9١‏ بالمدينة. 

)هو أنس مالك. مات بالبصرة سنة 297 وقيل: سنة 2947 وقيل: سنة 2941 وقيل: سنة 99. 

بن أبي أوفى» مات بالكوفة سنة 285 وقيل: سنة 417 وقيل: سنة 44. 


ألفية السيوطي في علم الحديث /م8 


(0)هو عبد الله , 
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بكسوفسة (وَفِبل عقوو" از قن" "٠‏ خج8ئ:68) م فوتااستوسوا 
التسافلس أو انحن وخر ولسدئ: ١‏ طبر كن عد" وا بِنُ الاكرّع بَدَا 
(وَالجبة" بالطايف رَالْجَفيئ9 2 بِاسْبَهَِانً) وَقَقَئ الكد 
الفزمن” في ريرق يَرْقَةٍ ووَنفِغ*3” الْهِرْمَاس"'بِالْيَمَامَةٍ 
(ورفتكن التفبت "اتقو قخييوا < تومك وتان لعي ال 
السو تع لخد قر سبد من تائم الب واولا 09 
: أَنَّ معد لظ تت ا المت 


حي 


وَلبَقَ ويٌ راد : 


الكت 


(١)هو‏ عمرو بن حريث» قيل : مات سنئة 80م وقيل: سئة 948. 

(')هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائى» مات سنة 4لاء كذا فى التهذيب والتقريب والخلاصة. 
)هو أبو أمامة صدّى بن عجلان مات بالشام سنة 857. 

(؛:)هو عبد الله بن بسرء مات سنة 284 وقيل: سنة 15 وهو آخر من مات ممن صلى للقبلتين. 

(0)هو عبد الله بن الحرب بن جزء الزبيدي » مات سنئة 85» وقيل: سنئة 46م وقيل: سئة لام وقيل: سئة 
3 وقيل : سنة 489. 

قال ابن منده: «هو آخر من مات بمصر من الصحابة رضى الله عنهم؟ . 

“قال المؤلف في التدريب: «وآخرهم بالبادية سلمة بن الأكوع. قاله أبو زكريا بن منده والصحيح أنه 
مات بالمدينة» ومات سنة 9/5 وقيل: سنة 25"14, 

(0)هو عبد الله بن عباس» مات بالطائف سنة 348. 

40)هو النابغة الجعدي الشاعر المشهور. 

(1)هو العرس بن عميرة الكندي . 


)١(‏ هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي الأنصاري المدني؛ صحابي سكن مصرء وولي إمرة برقة؛ 
ومات بها سنة 905., 


(١١)هو‏ الهرماس بن زياد الباهلى» مات باليمامة سنة ؟١٠1.‏ 


)١١(‏ قال المؤلف في التدريب: «وآخرهم بسمرقند الفضل بن العباس». 

(1) هو العداء بن خالد بن هوذة العامري. صحابي أسلم هو وأبوه جميعاً وتأخرت وفاته إلى بعد المائة: 
قاله فى التقريب. 

)١4(‏ هو مرئد بن أبي مرئد بن الحصين الغنوي» شهد هو وأبوه أبو مرئد بدرا. 

)١5(‏ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: «معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي 
صحب النبي يلخ هو وأبوه وجده. يكنى أبا يزيدء ويقال: إنه شهد مع أبيه وجده بدرء ولا يعرف رجل 


١1 


ربع كَوَالَدُوا صَحَابَة: خَارئَة الْمَؤْلَىء أو حاف" 
وااو الكتديق فكت عاجوا 0 د 0ه لحن 0 
جيه ا 0 1 0 


ضع الحو حم وق . عتكرفب التحزيل بلكب 


0 


وَألَابع ون طَبَقََاتٌ عَشرةً مَمْ حَفَْةَ: َوَلهْمْ لي 





شهد بدراً مع أبيه وجده غيره» ولا يعرف في البدريين» ولا يصح. وإنما الصحيح حديث أبي الجويرية 
عنه قال: بايعت رسول الله يكل أنا وأبي وجدي١.‏ 

(١)من‏ الطرف معرفة أربعة أدركوا النبي يلهِ متوالدين ويعتبرون من الصحابة. وهم: أبو قحافة» وابنه أبو 
بكر الصديق» وابنته أسماء بنت أبي بكرء وابنها عبد الله بن الزبير. وأيضاً: 7 أن بو قحافة وأبو بكرء وأبنه 
عبد الرحمن بن أبي بكر» وابنه محمد بن عبد الرحمن. قال ابن حجر: «ود ذكروا أن أسامة ولد له في 
حياة النبي كَل فعلى هذا يكون كذلك» إذ حارثة والد زيد صحابي» كما جزم به المنذري, في مختصر 
مسلم» أي فيكون ولد أسامة معتبراً من الصحاية» وأسامة هو ابن زيد ‏ وهو صحابي ابن حارثة - وهو 
صحابي أيضاً . قال أبن حجر: «وكذا ل عمرو بن الأكوع. الأربعة ذكروا في الصحابة» 
وطلحة , بن معاوية بن خالد بن العباس بن مرداس» في أمثلة أخرى لا تصح؟. 


)ليس من الصحابة المهاجرين من أسلم أبواه غير أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وأبو بكر اسمه 
«عبد الله» أو «عتيق»». وأبوه «أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو من بني تيم بن مرة» وأمه «أم الخير 
سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن بني تيم بن مرة». وقد مات أبو بكر رضي الله عنه في حياتهماء 
ثم ماتت أمه ثم مات أبوهء رضي الله عنهم . 

(م)هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري؛ أسلم يوم الفتح. 


(؛)هو دحية بن خليفة الكلبي» ٠‏ كان يضرب به المثل في حسن الصورة. ومجيء جمزيل: علية. السلام .في 
صورته وارد في أحاديث كثيرة. وكان جرير بن عبد الله البجلي من أجمل المتحاية أيقنا عاك نما 
حجبني رسول لله يل منذ أسلمت» ولا رانى ي إلا تسمه وقال فيه عمر: «هو يوسف هذه الأمة» وقال 
جرير: «رآني عمر متجرداً فقال: ما أرى أحداً من الناس صور صورة هذا إلآ ما ذكر من يوسف». 
والأبيات الثلاثة الأخيرة لم يشرحها الشارح» ويظهر أنها سقطت من نسخته من المتن. 

(5) من فوائد معرفة الصحابة والتابعين الفرق بين الحديث المتصل وبين الحديث المرسل» فإن كان الراوي 
صحابياً كان الحديث متصلاً ‏ وإن كان من مراسيل الصحابة ‏ وإن كان الراوي تابعياً كان الحديث 
مرسلاً؛ كما هو ظاهر. 


وَذَّاكَ 5 ” | َ 2 نَظَم و )و ََ 7 2 و كت و(١)‏ 
يد مر 5 * و .6 2 زه 
وَآضٍ_ز الطبانق لأآتيِي أنتسٍ وَسَايِب كذاصدي» ويس 
وَعَيوْهندم أرينسن» أقها الأفصصبل: فُحَاقِنْ المنكنيء وكتنان العمل 
عَنَى كلام الْقْقََاء ألكَبَقَةٍ ‏ هذَعَبَتِداللو سَالِمْعْروة 
َارجة وَأَئِن يَسَارٍ رِمَاسِم ادف ]| تبجا تن عه وطائني ا 


030 2 ِ. اه -(غ 
وطق بمكركدة واه الشحدزةا ل كر 0 1 كا 





(١)قيس‏ بن أبي حازم هو الذي ثبت أنه لقي العشرة المبشرين بالجنة وسمع منهم جميعاً. وفي سماعه من 
0 عوف خلاف» ولم يثبت هذا لغيره من التابعين» وادعى الحاكم أن سعيد بن المسيب 
وعيره من العشرة» ولم يثبت يشت دلك» ورده عليه العلماء. 

)قال الحاكم: «الطبقة الثانية: الأسود بن يزيدء وعلقمة بن قيس» ومسروق» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن؟ وخارجة بن زيد» وغيرهم. والطبقة الثالثة: الشعبى» وشريح بن الحارث»؛ وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأقرانهم ‏ ثم قال-: وهم خمس عشرة طبقة. آخرهم: من لقي أنس بن مالك من أهل 
البصرةء وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة» والسائب بن يزيد من أهل المديئة» وعبد الله بن 
الحارث بن جزء من أهل الحجازء وأبا أمامة الباهلي من أهل الشأم؛ نقله عنه المؤلف في التدريب (ص 
*11), 


7)أفضل التابعين على الإطلاق «أويس بن عامر القرنى» رضى الله عنهء للحديث الصحيح الذي رواه 
أويس». وقال أحمد بن حنبل: «أفضل التابعين سعيد بن المسيب» وقال غيره غير ذلك. ونقل الناظم في 
التدريب (ص )5١5‏ عن العراقي أنه قال: «وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه 
الحديث» أو لم يصح عنده! أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية» وهذا عجب من الحافظ العراقي» 
صنع مثل ما ب يصنع أهل الرأي وأشباههم من تشقيق الاحتمالات بغير تحقيق» خصوصاً فيما يتعلق بالسنة» 
إذ ري بها ولا عرفوهاء ولو رجع إلى مسند أحمد لوجد الحديث عنده من روايته بإسئاد 
صحيح» وهو في المسند برقم (575 و587) (ج ١‏ ص 78- 79) والمختار ما قال البلقيني: «الأحسن 
أن يقال: الأفضل من حيث الزهد والورع: أويس» ومن حيث حفظ الأثر والخبر: سعيد'. 

ومن أفاضل التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وكان العمل في عصر التابعين على أقوالهم. وهم 
أئمة ا وهم: سعيد بن المسيب » واكاسين محمارين أبي 7 00 عات الزبير» 
وسليمان بن ا م 0 المباراك هكذا إلا أنه جعل مالع يق عند للدي عمر بدلاً من أبي 
(4)بنت سيرين: هى 0 بنت سيرين » وأم الدرداء : هى الصغرى» وهي تابعية» وأما أم الدرداء الكبرى 
فإنها صحابية . 


1١15 


000 مكو ج ٠».‏ 4 .ار ِ ل 0 و 
وَمِنْهَم المَخِضرَمُون: مُذرِك اجببوؤة و تيا وا فقت 0011 
ا 0 0 عا “وي 0 ل كو عابر 9 0 3 000 
(يليهم المَؤْلو د يي حيّاته وَممبا رَاَوْه عد من رُواتتِه) 

وَمِنْقِمْ مَنغَ د فيه الأاع ‏ صَعَحره ةلعل طأؤ دهي 
َل و َف 0 و2 .ود 5 : كة ١‏ هه اع إذْ ِ. لانن 


َ- اك ول لي « وك ح ب ا وت 2257 4 


رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين 


فكيد رو لاز عن مسار كب مص أز في العم وََلْمِفَْدَارٍ 
أؤ فيه ا (رَعِل وٌوًا أهقائًا ‏ ألا“ َي تَ اةلإنْتاةً) 
وبتحة اجويلا لصب عَذْ أثباع (وتابععَذن تايع الأثهاع 
كاك لَبَخْرٍ عَنْ كغب وَكَالرُهْرِيٌ عَنْمَالِك رَيَمْيَى الأنْصَارِيٌ)©) 


م 


(١)من‏ التابعين «المخضرمورن» واحدهم «مخضرم» بفتح الراءء وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي كَل 
ولم يره وأسلم ولا صحبة له. وإنما سمي بذلك لأنه متردد بين طبقتين الصحابة والتابعين ‏ ولا يدري 
من أيتهما هو؟ من قولهم: «لحم مخضرم' لا يدري من ذكر هو أو أنثى» و «طعام مخضرم' ليس بحلو 
ولا مرء وحكى العسكري: أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام. 
(7)الذين ولدوا في عهد رسول الله يلخ من أولاد الصحابة؛ كعبد الله بن أبي طلحة» وأبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف » وأبي إدريس الخولاني» وغيرهم - معدودون في التابعين» وأحاديثهم : عن النبي كَل 
مرسلة. ولم ير العلماء عدهم من الرواة عنه بدون واسطة. لأنهم لم يدركوا ذلك» إذ كانوا ا 
أهل لتحمل الحديث 
)وقد أخطأ كثير من العلماء في عد بعض الصحابة في التابعين» وفي عد بعض التابعين في الصحابة» 
وفي عد بعض التابعين في أتباع التابعين. والأمئلة على ذلك كثيرة في كتب التراجم وكتب المصطلح. 
(؛قال البلقيني: «أول التابعين موتاً أبو زيد معمر بن زيدء قتل بخراسان. وقيل بأذربيجان» سئة ٠١‏ 
ا خليفة نه :912 ين الأصل بخط المصنف ما 


(0)قد يروي يي ا أو العم رهم مأء يحب معرق لك الا به 
على الناظر فيظن أن الراوي أصغر من المروي عنهة ؟ أو يظن أن الإسناد انقلب من بعص بعض الرواة. 
روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك» وهو تلميذهماء وكما روى أبو ا ا 


11,7 


رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة 


(وَمَا رَوَى ألضّحبٌ عَنٍ الأنباع عَنْ صَحَابَة فَهْوَ ظ ريف للفِطنْ 

كف فيه الحافظ لْخَطيِبٌُ وَمُتُكد ألتيجود ل يُصيتبٌ 
6 220 
أثر) 


٠. 5‏ 5 2 40 2 5 5 000 
كَسَافِب عَن أبن عَبْدٍ عَنْ عُْمَرْوَنَهْو ذا فد جه عِشْرُون أثر 


رواية الأقران 


2 . 7 5 2 #اعرعد عن د اال ٠.‏ 
وووَقخعكعت رواية الآأف ران (وَعِلَمصَََََّّا يُقصطد لليَاان 


5-4 
ى 


أن ليطن اليد" فى الإسْتادأؤ إِنِدَالْعَن بِالْوَو) وَالْحَدٌ رَأَوا 





أحمد الأزهري عن تلميذه الخطيب البغدادي» وكما روى الخطيب عن تلميذه اين ماكولا. فهؤلاء أكبر 
سنا وأعلى قدراً وعلماً من تلاميذهم. وكما روأ مالك عن عبد الله بن دينارء فإن مالكاً أعلم وأجل من 
عبد الله ولكن عبد الله أكبر سناً من مالك؛ وكذلك رواية أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه الإمامين 
الكبيرين عن شيخهما عبيد الله بن موسى العبسي» وهو شيخ ثقة» ولكنه ليس من العلماء الفقهاء. 


ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين» كرواية البحر عبد الله بن عباس وسائر العبادلة وأبى هريرة 
ومعاوية وأنس وغيرهم -: عن كعب الأحبار. ومنه أيضاً رواية التابعين عن تابعي التابعين»؛ كما مضى فى 
رواية الزهري ويحيى الأنصاري عن مالك . 


(١)من‏ رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الصحابى عن تابعي عن صحابي آخر حديثاً. وهذا نوع 
طريفء ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات 
فقطء وهو زعم غير صواب» فقد وجد هذا النوع» وألف فيه الحافظ الخطيب» وجمع الحافظ العراقي 
منها: حديث السائب بن يزيد الصحابى عن عبد الرحمن بن عبد القارأء التابعي عن عمر بن الخطاب عن 
النبي يل قال: ”من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما 
قرأه من الليل» رواه مسلم في صحيحه (ج ١‏ ص .)5١7‏ 

ومنها: حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت: «أن 
. رسول الله يَكخِ أملى عليه: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» [النساء: 44] 
فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على قال: يا رسول اللّهء والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت». وكان أعمى » 
فأنزل الله على رسوله كَل وفخذه على فخذي». فثقلت عليَ حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» 
فأنزل الله : طغير أولي الضرر#» [النساء: 40] رواه البخاري (ج 3 ص 47 -48). 


0)الزيد: الزيادة. 


ل 


لشن دايا وقِيِل: غالبا" 
وَحَفََةٌ وَبشْدَمَالوْ يري" 


7 كو ١‏ لي لكف ل ل همد مز 5 
صَاحب فَيْوَ« مهتجاح 


ع ٠.‏ 7 > هم 55 2 ع 1 يلير جر 2 0 
(قمئهُ في الصّحخْب رَوَى ألصَديق عَنْعْمَرئمرَرَىئ الَْررُرقُ 


وَفِي أل لقع عَنْ عَطاءٍ ألرُهْرِي وفكقئة) وملة تقة فتادر 
مار رَاوِيهحهتا مكَحكلدكُ وَألسَّيِمح َو كك 6 01 





(١)كثيراً‏ ما يروي الأقران عن عضي وهم المتقاربون في السن أو في الإسناد. كأن يكون أحد الراويين 
أكبر سناً من الآخر ولكنهما يشتركان في الشيوخ » فهما من الأقران أيضاًء وينبغي معرفة هذا النوع لثلا 
يشتبه على الناظر حين يرى الإسنادء فيظن أن أحدها زائد في السند خطأء أو يظن أن كلمة «عن» بين 
الراويين مبدلة من واو العطف غلطاً. 


)وقد جاءت رواية الصحابة عن الصحابةء» وهي من هذا النوع باعتبار أنهم كلهم أقران في الرواية عن 
رسول الله كلخ . 


وجاءت رواية أربعة منهم في إسناد واحدء وهو: حديث السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن 
عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: «ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال 
فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». هكذا ذكره الناظم في التدريب (ص 559) والحديث بمعناه في صحيح 


وجاءت أيضاً رواية خمسة من الصحابة في إسناد واحدء وهو: حديث عبد الله بن عمرو عن عثمان بن 
عفان عن عمر عن أبي بكر عن بلال مرفوعاً: «الموت كفارة لكل مسلم». هكذا نقله الناظم في التدريب 
(5569) عن بعض الاجزاء» ورواه بإسناده هو ولم يتكلم على إسئاده من صحة أو ضعف ! وقد نقل 
المتن في الجامع الصغير ورمر له بأنه رواه أبو تعيم في الحلية والبيهقتي في الشعب من حديث أنس » 
وأطال القول فيه في اللالىء المصنوعة (ج ١‏ ص ١١١‏ 777) وكل طرقه التي ذكرها من حديث أنس» 
ولم يذكر أنه جاء من رواية بلالء وكذلك نسبه العجلوني في (كشف الخفا) (ج ١‏ ص 5894) للبيهقي 
والقضاعيء ولم أجد له إسناداً عن بلال إلا الإسناد الذي رواه به الناظم» وهو إسناد يحتاج إلى نظر 
()وإذا روى اثنان من الأقران كل واحد منهما عن صاحبه سمي هذا النوع «المدبج» كعائشة وأبي هريرة» 
وكالزهري وأبي الزبير» وكمالك والأوزاعي» وكأحمد بن حنبل وعلي بن المديني» وغير ذلك . وقد يتحد 
الراوي عن القرينين ويتحد شيخهماء وقد يتحد الراوي دون الشيخ أو العكس. وقد لا يتحد واحد 
منهما. هكذا قسم الناظم ولا أرى فائدة من هذا التقسيم! وقوله «أحدهما» هو بإسكان الحاء مراعاة 
للوزن» وهو شذوذ غير مستحسن. 


قال الناظم في التدريب (ص :)١5١8‏ «لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث: كما روى - 


١١45 


ً 7 : 

وَمِنْهُ فو المفتئج مَقَلوبٌ 
7 ا 8 كر 0 ٠.‏ 5 ب 9 
مالك عن سّفيَان عن علد الملك 


َذَاعَن قوري عَنْ مَالِكٍ شبك 


الأخوة والأخوات 
(وفنلسة واللتافسي) قبا في إشدوة (وَقَدرَأوَا أن يَقونا 
اه يَرَى عنْدَ أَشْيِرَاكٍ ففِي أَسْم ألاب عَنِرَ أَحَاوَمَالَةأقسَبٍ 07 
ربغ خخ وةرَرَزَا في سَتلدٍ هلآ سِيِرين(بفزه مستي" 
وَإِخُلوّة م سنَّالمَحَابٍ بَذرًا دحي ل ل 0 
اشة تسا تون متسس تمدو عارك التومسي كمسل 


أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أزواج النبي وله 
يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران». 

)ومن المدبج نوع مقلوب في تدبيجه» وإن كان سترياً في الأمور المتعلقة بالرواية؛ أي ليس فيه شيء 
من الضعف الذي في نوع «المقلوب» الماضي في أنواع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف» 
وهو: رواية مالك بن 0 عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج. وروى أيضاً أبن جريج عن 
الثوري عن مالك فهذا إسناد كان على صورة» ثم جاء في رواية أخرى مقلوباً كما ترى. 

()معرفة الرواة الأخوة والأخوات. الذين أبوهم واحد : من فوائدها أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند 
الاشتراك في اسم الأب» ولذلك أفردها بعض العلماء بالتصنيف» منهم علي بن المديني ومسلم وأبو داود 
والنسائي وأبو العباس السراج. 


)من الأخوة أبناء سيرين» وهم: محمد وأنس ويحبى ومعبد وحفصة وكريمة أبناء سيرين» وله أولاد 
غيرهم ولكنهم لا رواية لهم. ومن اللطائف الغريبة: أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحبى عن أخيه 
أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله يلخٍ قال: «لبيك حجا حقاء تعبداً ورقا» أخرجه الدارقطني 
في العلل» فهؤلاء ثلاثة إخوة اجتمعوا في إسناد واحد روى بعضهم عن بعض . قال الناظم في التدريب 
(ص :)١5١9‏ #وذكر ابن طاهر أن هذا الحديث رواه محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد ‏ وفى 
التدريب: سعيد وهو خطأ ‏ عن أخيه أنس» 


(؛)من الصحابة الأخوة سبعة شهدوا بدراء وهم أبناء عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» وهم: معاذ ومعوذ 
وعوف. أبوهم الحارث بن رفاعة بن الحارث» وعاقل وخالد وإياس وعامرء أبوهم أبو البكير بن عبد 
ياليل الليئي» فهم سبعة أخوة لأمء ثلاثة من أب وأربعة من أب. قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة 


ريل 


رواية الآباء عن الأبناء وعكسه 


لف الْخيلِيِبُ في في ألرٍ 0 عن ننه كًرَّايِل عَنْ بكر" 


00 00 5 2 شٍِ ٠‏ 0 - 2 2# ل رم و - 
وَالْوَائْلِي في عكسه فإن يرد عننْ جَكه فَهْومَعَال لاتخكد 
أققةهُ خخذد أب ولدلا يُسمّى رَالآبا فداه شإلى 


هته ح»سث 

ع 5200 5 ب 0 03 2 ف 

عش رةوَارتع في سند مُجَعل لازئتصسن مُنْدٍ ( 
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- عفراء: «هذه خصيصة لها لا توجد لغيرها» ثم قال «فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد 
شهدوا كلهم بدراً مع النبي َل . 


ومن الاخوة الصحابة تسعة مهاجرون, وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي» وهم: بشر وتميم 
والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس. هكذا ذكرهم الناظم في التدريب (ص 
9) وهو الموافق لما في الإصابة في أسمائهم. وذكر ابن سعد في الطبقات سبعة فقط على خلاف في 
الأسماء (ج 4 ص .)١144 - ١47‏ 


(١)قد‏ يروي الأب عن أبنه؛ ويستحسن معرفة ذلك» لثلا يظن الناظر أن الإسناد انقلب على بعض الرواة. 
فمن ذلك رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل» ورواية وائل بن داود التيمي الكوني عن أبنه 
بكر. وقد ألف الخطيب كتاباً جمع فيه كثيراً من رواية الآباء عن أبنائهم . 


()رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته. فقد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية» ويخشى أن 
يبهم على القارىء. وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتاباً. وهو نوعان: رواية الرجل عن أبيه فقطء وهو 
كثير؛ ورواية الرجل عن أبيه عن جده. وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي» قال أبو القاسم 
منصور بن محمد العلوي: «الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من 
المعالي». 

وقد جاء من رواية الأبناء عن الاباء إسناد طريف» فروى الخطيب الحافظ في تاريخ بغداد (ج 1١١‏ ص 
؟؟) عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن 
سفيان بن يزيد بن أكينة - بضم الهمزة وفتح الكاف وفتح النون ‏ بن عبد آلله التميمي» كل واحد من 
هؤلاء: عبد الوهاب ومن فوقه -: يقول #سمعت أبي؟ إلى أن وصل إلى أكينة قال #سمعت علي بن أبي 
طالب وقد سثل عن الحنان المئان؟ فقال: الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنهء والمنان: الذي يبدأ 
بالنوال قبل السؤال» قال الخطيب: #بين أبي الفرج وبين علي في هذا الإسناد تسعة آباء» آخرهم أكينة بن 
عبد اللهء» وهو الذي سمع عليا رضي الله عنه». 

وقد روى العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح (ص 2١4‏ والسيوطي في التدريب (ص 557 7؟17) 
بإسناديهما إلى رزق الله بن أبي الفرج عبد الوهاب ‏ شيخ الخطيب ‏ عن آبائه هؤلاء. إلى أكينة قال: 
«سمعت أبي الهيثم سمعت أبي عبد الله سمعت رسول الله يله فذكر حديثاً مرفوعاً. ثم نقل السيوطي عن - 


1١7١ 


ا 3 500 مز يي ال 16 “ره مذ 8 000 2 
وَمَالِعَمرْو بن شعئِب عنأية عَنْ جد قَالأكتَرُرنَ أخكجّ به 
٠.‏ 6 - 0 1 5" اه 3 000 سكؤمى سمس 
حئلا لجذه على الصَّحَّابي (و ئيهيل بالإوفصّاح وَاسْتِيعقاب 
وعة ا فم ١‏ لتر كدي ايه تعد ركم 00 7 0 
وَهككذا يسههة يبهر» وَأخْتلِف : أَنَهَمما أَزَْجَح؟ وَألأونى ال كي 970 


الحافظ العلائي قال: «هذا إسناد غريب جدآء ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار 
المشهورين؛ وأبوه أيضاً إمام مشهورء لكن جده عبد العزيز وهو أبو الحسن التميمي ‏ متكلم فيه على 
إمامته. واشتهر بوضع الحديث. وبقية آبائه مجهولرن لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلاً. وقد خبط 
فيهم عبد العزيزء فزاد أبا لأكينة وهو الهيئم!!؟ وانظر لسان الميزان (ج 4 ص 175 .)١8‏ وقال العراقي 
(ص :)”"١05‏ «أكثر ما وقع لنا بتسلسل رواية الأبناء عن الاباء أربعة عشر رجلاً من رواية الحسن بن علي' 
فذكر حديثاً عن الحسن هذا عن آبائه إلى علي بن أبي طالب عن النبي ككل. ثم قال: «وفي آبائه من لا 
يعرف حاله. وهذا الحديث من جملة أربعين حديثاً. منها متاكير». 


ومثل هذه الأسانيد لا يفرح بهاء والاشتغال بها عبث إلا على وجه البيان لتكارتهاء فإنها مشغلة عن 
الجدّء والله الموفق. 


١)عمرو‏ بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيراً عن أبيه عن جدهء والمراد 
بجده هنا هو عبد الله بن عمروء وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب» وقد اختلف كثيراً في الاحتجاج برواية 
عمرو عن أبيه عن جدهء أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف. ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
بأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمروء فتكون أحاديثه مرسلة. ولذلك ذهب 
الدارقطني إلى التفصيل» ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا يفصح فلا يحتج به 
وكذلك إن قال: #عن أبيه عن جده سمعت رسول الله يل أو نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابى 
فيحتج بهء وإلا فلا. وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر: فإن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به وإن 
اقتصر على قوله دعن أبيه عن جدهة لم يحتج به وقد أخرج في صحيحه حديثاً واحداً هكذا: «عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعاً: ألا أحدثكم بأحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلساً يرم القيامة» الحديث» قال الحافظ العلائي : دما جاء فيه التصريح برواية محمد عن 
أبيه في السند فهو شاذ نادر». وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبيه عن جده: «إن 
أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعء وإن اليد ا ا ا 5 
الذهبي د في الميزان: «هذا لا شيء. لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله؛ وهو الذي رباه.» حتى قال: 
محمداً مات في حياة أبيه عبد اللىء وكفل شعيباً جده عبد الله فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما 0 
بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. .. وصح أيضاً أن شعيباً سمع من معاوية» وقد مات معاوية قبل 
عبد الله بن عمرو بسنوات» فلا ينكر له السماع من جدهء سيما وهو الذي رباه وكفله». 


والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد كما قلنا آنفاً (ص 8)» قال 
البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا -: 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من 
الناس بعدهم؟!». وروى الحسن بن سفيان عن إسحق بن راهويه قال: «إذا كان الراوي عن عمرو بن - 


دريل 


عم وده 


وأغنذة متنا مدن تقوو عنيق أ يق" ين أمهناء عمقل خويث هن 6 


السابق واللاحق 
في سَّابت وَلاجِت قَدْصَئَّمَا من ١‏ زر عل اسار والزة وََا 
٠. 2 2 0 2‏ 2 0 - 20 و2 
وقطاتجع إلحئ :وفعداء الكويحي: * . مكحن وتحتوق الفط اين ” 


شعيب عن أبيه عن جده ثقَة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» قال النووي «وهذا التشبيه نهاية في 
الجلالة من مثل إسحق» وقال أيضاً: إن الاحتجاج به «هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل 
الحديث» وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ». 

وانظر تفصيل الكلام في هذا في التهذيب (ج 8 ص 18 00) والميزان (ج “5ص )59١-584‏ 
والتدريب (ص )777-77١‏ ونصب الراية (ج ١‏ ص 75). 


وممن أكثر في الرواية عن أبيه عن جده-: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.) وجده هو 
معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف». وحديثه في مسند أحمد (ج 4 ص 445 - 447 وج دص 5_-“) 
وأكثر حديثه من رواية حفيده بهز عن أبيه عنه» وقد أخرج بعضه أصحاب السنن الأربعة» وروى البخاري 
بعضه في صحيحه معلقاًء لأنه ليس على شرطه. 


واختلفوا ف فى أيهما أرجح : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أو رواية بهز عن أبيه عن جده؟ 
فبعضهم رجح رواية بهز لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه تعليقاً. . ورجح غيرهم رواية عمروٍ 
وهو الصحيح كما يعلم من كتب الرجال» والبخاري قد استشهد أيضاً بحديث عمروء فقد أخرج حديثاً 
معلقاً في كتاب اللباس من صحيحهء وخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عمرو بن شعيب» وقال: إنه لم 
ير في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمرو عن 
أبيه عن جدهء وهو أقوى من استشهاده بنسخة :بهز. 

)قال الناظم في التدريب (ص 77؟): «فائدة: يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن 
أمها عن جدتهاء وهو عزيز جداًء ومن ذلك: ما رواه أبو داود في سننه: عن بندار ثنا عبد الحميد بن 
عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن 
مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي يك فبايعته» فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو له؟. 

(»الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والسهمي هو أحمد بن إسماعيل السهمي. ر 
كلاهما عن مالك ولو أن الزهري شيخ مالك. ومات الزهري سنة 2154 والسهمي سنة 5904. فبينهما 
6 عاما. 
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57 2 5568 1 َه - 0 7 . 5-7 و 2 
0 2 7 ردم 50 2 04 20١1١‏ 0( 


من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة 


د 2 2 6 تك 
وَمَن رَوَى عَنْ ربل نمّرَوَى جد روات بر اف خيوى 


ألا اليك فيو وحن رنتحاة! أو أ اع ني الذي أَجَادَة 0000 
الوّحدان 


صَنَفَ في الْوْخَْدَنٍ مُنِميان ‏ لَمْيَررعَنْهُغَِرٌ رَاحجِدٍ(رَهِنْ 
مقا نرف ةالْمَجْئُول ‏ ولو لآسِنْصُعْبةَالوَشْول) 
بتجاللية تح شتوو عبن لسن (الآأبثه وَلآَعمَن ان تنب 
عَمْررٍ (سوَى الْبَضْرِي) وَلآَعَنْ وَهُْبٍ ساس حرسي لير 
َفِي الصَّحِيِحَئِنٍ صِحَابٌ من أولاً كيج اكاكس عاو تنو 





(١)منسوب‏ إلى جده (سلف) على وزن عنب. 


)قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة: «وإن أ شترك اثنان عن شيخ وتقدم موت 
أحدهما على الآخر-: فهو السابق واللاحق» يا 0 
مائة وخمسون سنة. وذلك: أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثاً ورواه 
عنه. ومات على رأ س خمسمائة» ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
مكى » وكانت وفاته سنة ,6450٠‏ 


(؟)قد يروي الراوي عن رجل حديثاً مباشرة ثم يرويه عنه بواسطة رجل آخرء كما إذا روى مالك عن نافع 
حديثاً ثم رواه عن عن الزهري عن نافع» فهذا مما ينبه عليه وينبغي للطالب أن يعرفه» لثلا يخطىء ء فيظن 
الإسناد الذي فيه الزيادة خطأ من أحد الرواة أو غيرهم» أو يظن أن الإسناد الآخر ‏ الذي ليس فيه الراوي 
الزائد -: إسناد منقطع. مع أن الإسنادين صحيحان. 


(؟)الوحدان ‏ بضم الواو_- جمع واحد. وهم الذين جهلت عينهم فلم يرو عنهم إلا واحد. وفائدة هذا 
النوع ظاهرة. لآن مجهول العين لا تقبل روايته» إلا الصحابة فقط» فإن جهالتهم لا تضر. كما سبق في 


(ص 3584 و79 0ل" وقد ألف مسلم بن الحجاج جزءاً صغيراً في معرفة الوحدان» طبع في الهند قديماً. 
ومثال الوحدان من الصحابة* وهب بن خنبش بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة 


1 


ل 


كو 2 
من لم يرو إلا حديئا واحدأ 
(وَلِبُخَاري كاب يلوي مَنْعَيِرَ فَْرْومُنْئَدٍ ل هيوري 
وَهْوَسْيهٌمَامَضَى وَيَنْرِقُ | كُنْبائهفِرفَيريرَيَِةئحق 
: وا 5 2 00 95 مهو 0 2 
مش لأبيّ بن عِمَاَرَةٍ رَرَىُ ‏ في الْخْفٌ لآ غَيْدُه فَكُنْ مِمَنْ حَوَئ”)) 





وآخره شين معجمة ‏ وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي 
الأنصاري؛ هؤلاء كلهم صحابة لم يرو عنهم إلا الشعبي. واعترض العراقي على عد عامر بن شهر بأن 
ابن عباس روى عنه؛ وكذلك عروة بن مضرس فإن ابن عمه حميداً الطائي روى عنه أيضاً. ومنهم 
المسيب بن حزن لم يرو عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب. وعمروبن تغلب لم يرو عنه إلا الحسن 
البصري . 

وقد زعم الحاكم في المدخل أن الشيخين ‏ البخاري ومسلماً ‏ لم يخرجا في الصحيحين عن أحد من 
الصحابة الوعدانة وتبعه البيهقي فقال في سننه الكبرى عقب حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده مرفوعاً «ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربك» الحديث ما نصه (ج 4 ص 
0 «هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السئن» فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه؛ جرياً 
على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين» 
ومعاوية بن حيدة النخيري الميكت عيهنا زواية :نه عه غير إن فلم يخرجا حديثه في الصحيح». ورد 
عليه العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي بأنه ليس ذلك من عادتهما: «فقد أخرجا حديث المسيب بن 
حزن في وفاة أبي طالب. ولا راوي له غير ابنه سعيدء وأخرج البخاري حديث مرداس (يذهب 
الصالحون) ولا راوي له غير قيس بن أبي حازم؛ وأخرج حديث عمرو بن تغلب (إني لأعطي الرجل) ولا 
راوي له غير الحسن» وأخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له غير عبد الله بن الصامت. وحديث 
أبي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال» وحديث الأغر المزني ولا راوي له غير أبي بردة» في أشياء 
كثيرة عندهما من هذا النحو». 1 ١‏ 
)هذا النوع زاده الناظم في التدريب (ص 777) قال: «وهو نظير ما ذكروه فيمن لم يرو عنه إلا واحدء 
ثم رأيت أن البخاري فيه تصنيفاً خاصاً بالصحابة» وبينه وبين الوحدان فرق: فإنه قد يكون روى عنه أكثر 
من واحد وليس له إلا حديث واحدء وقد يكون روي عنه غير حديث وليس له إلا راو واحد. وذلك 
موجود معروف. ومن أمثلته فى الصحابة. أبيَ بن عمارة المدني. قال المزي: له حديث واحد في 
المسح على الخفين» رواه أبو داوذ وابن ماجه. آبي اللحم الغفاري. قال المزي: له حديث واحد في 
الاستسقاء؛ رواه الترمذي والنسائي» وذكر أمثلة أخرى ثم قال: «ومن غير الصحابة إسحق بن يزيد الهذلي 
المدني روى عن عون بن عبد الله بن مسعود حديث: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثاً وذلك أدناهء رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي. قال المزي: وليس له غيره؟ والأمثلة كثيرة. 


1١" 


من لم يرو إلا عن واحد 
لقن من ليس يَمزويإلاً عنْرَاجِِدِرَهُوَ ظَرِيِفٌ جلا 
كَانِنٍ أبي لش رين عن أؤزاعي” ١‏ وعن على عسافبة”" فين الأثباع 
وَأَئنُ أبي فَوْرِعَان عَنٍ ألَحَبِْر وَمَا عَنْهُسِوَى الرُهْرِيٌ فَردٌ ذُبهم9") 


من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا فى حياته كَل 


(وَأغنّ بِمَنْ قَذْعُدٌ مِنْرُرَاتِهِ مَعمْكَونِهٍ قَدَْمَاتَ في حَيَاتٍ 
حدرئ به الإز سال تَخدر جَعْفَرٍ وَحَمْرَّةَ #خريجَن فى اج 0 


من ذكر بنعوت متعددة 
027 ف 5 7 . ٍ_ 1 0 
«وألف الأزييُ يمن رُصِفقَا بقيِر ما وَضْ ف يرَائة الْخَنََا 
(وَهمفوَعَويصٌ عِلْمْهُ نَفِيسُ) د م5 الخطر وحصي 
7 و 5 ٠.‏ و 
اتحاللينة تختحنة اللشاحدوة اخوبيتة وا ةو 





(١)كذا‏ في النسخ وهو الصوابء وفي النسخة المقروءة على المصنف: «وعن على عاصم الأتباع». 


)من الرواة من لم يرو إلا عن شيخ واحد.ء فمن أتباع التابعين عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين 
الدمشقي البيروتي كاتب الأوزاعي» روى عن الأوزاعي فقط. ومن التابعين عاصم بن ضمرة السلولي 
الكوفي» لم يرو إلا عن علي بن أبي طالب. وعبيد الله بن عبد الله ب بن أبي ثور القرشي مولى بني نوفل» 
قال الخطيب: «إنه لم يرو عن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير الزهري». فيكون برد في النوعين» لم 
يرو إلا عن واحد ولم يرو عنه إلا واحد. هكذا جعله المؤلف مثالا تبعاً للخطيب» ولكن نقل نقل المزي في 
التهذيب أن عبيد الله هذا روى أيضاً عن صفية بنت شيبة» وروى عنه أيضاً محمد بن جعفر بن الزبيرء 
فهو ليس فردا فيهما ولا في واحد منهما. 

7)كثير من الصحابة ماتوا في حياة رسول الله كلوه فينبغي الاعتناء بمعرفتهم. فإنه قد تروى عنهم 
أحاديث: فإن كان الراوي تابعياً تبين أن روايته مرسلةء لأن التابعي لم يدرك النبي كله فأولى أن لا 
يدرك من توفي قبله؛ مثل: جعفر بن أبى ي طالب» وحمزة بن عبد المطلبي». وخديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنهم جميعاً. 

(4:) محمد بن قيس الشامي المصلوب في الزندقة » كان يضع الحديث. قال ابن الجوزي: «دلس اسمه على - 


١5 


أفراد العلم 


(والتعوذعسي مسف أفرّاة العلس): - “نهنا أن التجاييا از كي تمصة 
2 3 9 0 و م 0) ره در زفرف 3 ََ ل 200 باع بن الأعت 0 


اح تيه (وببي نقيت" ابي عرائكتة أستت: عبد :00 


خمسين وجهاً' وقال عبد الله بن سوادة: «قلبوا اسمه على ماثة أسم وزيادة» وذلك تدليس من الرواة 
الذين يصنعونه ليوهموا أنه ليس هذا الرجل؛. فيشتبه على الناظر فيظن صحة الحديث. وهذا قلة دين ٠‏ 
الرحمن الشامي . إلى غير ذلك . وانظر العدزيتن (ص 0_ 255 

(١)بالجيم‏ وهو ابن عجيان ‏ بضم العين المهملة وإسكان الجيم - بوزن سفيان. 


(؟)جبيب بن الحارث صحابي » وهو بضم الجيم وبالموحدتين مصغرء وغلط ابن شاهين فجعله لالخبيب ؟ 
لحان وغلط غيره فجعله #جبير» بالجيم والراء. 

2200 بفتح السين والدال المهملتين وبينهما نون ساكنة - هو مولى زنباع الجذامي . نزل مصرء يكنى 
أبا 0 0 عبد الله وظن بعضهم لذلك أنهما إثنانء وليس كذلك كما قال العراقي. وسندر هذا 
صحابي كان عبداً لزنباع وأعتقه النبي وَل. 

(؛)شكل - بفتح الشين والكاف ‏ هو ابن حميد العبسي. صحابي لم يرو عنه إلا ابنه شتير - بضم الشين 
وفتح التاء . 

(5) صنتابح - بضم الصاد ‏ هو ابن الأعسر الأحمدي البجلي» صحابي له حديث واحدء لم يرو عله إلآ 
قيس بن أبي حازم. هكذا قال المزي في التهذيب» وقد وجدت له حديئاً آخر رواه عنه مجالد في المحلى 
لابن ن حرم (ج5 ص 588). 

()أبو معيد ‏ بالتصغير - هو حفص بن غيلان الهمداني الدمشقي؛ من أتباع التابعين» روى عن الزهري 
ومكحول وطاوس وغيرهم. 

0)أبو المدلة ‏ بضم الميم وكسر الدال المهملة وتشديد اللام المفتوحة؛ اختلف في اسمهء. وسماه أبو 
نعيم وابن حبان «عبيد الله بن عبد اللهة وهو مدني مولى عائشة أم المؤمنين» روى عن أبي هريرة في 
مسند أحمد (رقم 807١‏ و 4051) وفي الترمذي وابن ماجهء ولم يرو عنه غير أبي مجاهد سعد الطائي. 
(0)أبو مراية - بضم الميم وفتح الراء المخففة وفتح الياء المثناة التحتية ‏ اسمه عبد الله بن عمرو العجلى» 
رو اد 


سكسنة"© تقسيزاة) بع ندل ٠‏ بالكشرفي لبي (رتتهينا عدي" 


1 الأسماء والكنى 
ولع ب الاشكعا والكدية اتكوقكا ٠‏ لدو لت بطو س6 
قيحازة يكميوة الاتسية الكينتهه ٠”‏ تتحكناةة فلتي اليه 


ا “ا 2 . 0 6 0 3 

ومل-* كر ولا سرف قبي | لناسر إسما لة نكو ابي ان 10 
مم هو مدر ته 5 ع 5 ورة. 4 

تحبر د د لقت بالكسة نح لفو رزو" 


(١)سفينة‏ - بفتح السين المهملة ‏ لقب له؛ وهو مولى رسول الله يكلو وسبب هذا اللقب: أنه كان في سفر 
مع النبي يلع فحمل متاعاً كثيراً. فقال له رسول الله يكخ: «ما أنت إلا سفينة»» واختلف في اسمه على 
أقرال كثيرة وقيل: مهران» وقيل غير ذلك. 

()مندل بكسر الميم. ويقال بفتحها ورجحه ابن ناصرء وهو لقب». واسمه عمرو بن علي العنزي 
الكوني . ٠‏ 

”)قال المؤلف في التدريب (ص )١١8‏ في الحض على معرفة اسم من اشتهر بكنيته» وكنية من اشتهر 
باسمه: «ينبغي العناية بذلك لثلا يذكر مرة الراوي باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لا معرفة له رجلين» 
وربما ذكر بهما معا فيتوهم رجلين؛ كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر مرفوعاً (من صلى خلف الإمام فإن 
قراءته له قراءة) قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو أبو الوليد. بينه ابن المديني. قال الحاكم: ومن تهاون 
بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم». 

وقد ألف في هذا العلم كثير من الأئمة» وطبع من كتبهم فيه كتاب (الكنى والأسماء) لأبي بشر محمد بن 
أحمد بن حماد الدولابي المتوفي سئة »7٠١‏ طبع في حيدر آباد بالهند في مجلدين» وقد عني أيضاً مؤلفو 
كتب رجال الحديث يبيان الأسماء والكنى. 

(؛)من الرواة من يكون مسمى بالكنية فقط ولا اسم له غيرهاء كأبي بلال الأشعري» وأبي بكر بن عياش 
المقرىء. ومنهم من كان له مع ذلك كنية أخرىء. قال ابن الصلاح «فصار كأن لكنيته كنية» وذلك ظريف 
عجيب» مثل أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» قيل: إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو 
عبد الرحمن. ومثل أبي بكر بن محملاين عمرواين حزم كنيته أبو محمد. ومنهم من اشتهر بكنيته ولا 
يعرف هل له اسم غيرها أو ليس له اسم أصلاء كأبي أناس - بضم الهمزة وفتح النون - وهو صحابي» 
وأبي مويهة مولى رسول الله يي وأبي شيبة الخدري الأنصاري الصحابي» توفي على حصار 
القسطنطينية؛ قال الطبراني «وهو أخو أبي سعيد الخدري» ومن التابعين أبو الأبيض الراوي عن أنس. 
#مثل منصور الفراوي شيخ ابن الصلاحء له ثلاث كنى: أبو بكرء وأبو الفتح» وأبو القاسم. 

()بعضهم يلقب بلقب على صورة الكنية مع وجود كنية أخرى له. كعلي بن أبي طالب عليه السلام» كنيته - 


١7548 


أنواع عشرة من الأسماء والكنى 
مزيدة على ابن الصلاح والألفية 


(وَاللق الخططة فجن الحدي ريا 


وا لاني لْقَايِم) وَهْوَ «الْقَاسِم9" 


6.2 7 50 ا 
تعدا فب لوز اليكو 1 رافك 


1 م 0 1 م 


هو َ«الأغة الْمَدَنِيٌ) فأغلم 


تَخْرٌ سِنَانٍ بن بي سِنَان)» 


م وي قر و 
وَوَافقئنه كو#ّتة زؤج“تسه 


7 و 2 ٠‏ و ٠.‏ 5 0 
8 7 7 و آم ” اليل كححنذا 1 ذَ5) وَ آَم ذْ5) 
مل "أبي بكر »وام بكر بودر 





ابو الحسنء ولقبه النبي يله بأبي تراب» وكعبد الله بن ذكوان» لقبه أبو الزناد» وكنيته أبو عبد الرحمن» 
ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري» لقبه أبو الرجال لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال» وكنيته أبو 
عبد الرحمن 

(١)ومنهم‏ من عرف اسمه - قولاً واحداً ال ا ول ل أبو محمد 
أو أبو زيد أو أبو عبد الله أو أبو خارجة» وأبي بن كعب» ٠»‏ كنيته: أبو المنذر أو أبو الطفيل» والأمثلة 
كثيرة. ومنهم من عرف بكنيته واختلف في اسمه على أقوال» كأبي هريرة» لم 
على أقوال جمة» وكأبي بصرة الغفاري» 0 ومنهم من اختلف في اسمه وكنيته معاًء كسفينة مولى 
رسول الله يل اختلف في كنيتهء فقيل: أبو عبد الرحمن؛ وقيل: أبو البحتري» واختلف في اسمه على 
أقوال كثيرة أيضاً. ومنهم من عرف اسمه وكنيته واشتهر بالكنية» كأبي إدريس الخولاني» اسمه عائذ 
الله بن عبد الله» وغير ذلك. ومنهم من عرف بذلك أيضاً ولكن اشتهر باسمه؛ كعبد الرحمن بن عوف 
والحسن بن علي بن أبي طالبء» كنية كل منهما: أبو محمد. والحسين بن علي والزبير بن العوام» كنية 
كل منهما: أبو عبد الله. 

فهذه الأقسام التي ذكرها الناظم أحد عشر قسماً. 

")هو ابن الطيلسان الحافظ محدث الأندلس» اسمه «القاسمء وكنيته «أبو القاسم؛ قاله في التدريب. 
()أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ وأم بكر - كما قال المصنف في التدريب ‏ «هي زوجه في الجاهلية لم 
يصح إسلامها؟. 


ألفية السيوطي في علم الحديث / م94 


5 
1 


وَفِير ألَذِي وَافَسِقَ في أسْمهالآبَا تخْوهَيييٌّ بْنْعَيديٌ؛ سا 
وَإِنْ يتمدرد مغ خحكدة هفحتن «كَالْحَسَن : نتن الخكن: بن لْحَسَنٍ)0) 


م 


ا لتتححة و تتيطة هذ اتش #يتنان عم : عِبات عَنْ عِمْرَانَا9) 
0 من خا 920 8 .ا عي د هي ف 


أؤ شَيْحَهُ وألرَاوٍ عَلْهٌ الْجَارِي لاف ونج اتني رفور 
مثل: «الْبْضَارِي رَارِيِاً عَنْ مُنْلِمٍ و1 دعل هرَوَئ) فق 0 
رَفِي ألصّحِيحَ فَدَرَرَىْ «الشّيَانِي عن أبن عَبِرَارٍ عسن الشّيمَانيع9 
أل الأشتحلة وسييقة فحنا حير كبري نك فيصر حشري 


الألقاب 


ركه اس 2 9 00 2 م 9 2 ٠.‏ 
وَأَعغنَ بالألْهَاب لِمَاتَمَدَسَا وَسََ بٍالوَضع,ررَألَف فيهما 


)أي ابن على بن أبى طالب. 
)قال المصئف فى التدريب: الأول يعرف بالقصير» والثاني أبو رجاء العطاردي » والثالث ابن حصين 


الصحابي؟ . 

(الربيع بن أنس البكري تابعي؛ وشيخه أنس بن مالك الأنصاري الصحابي» فليس الربيع ابناً لشيخه 
أز 

لين 


()البخاري صاحب الصحيح روى عن مسلم بن إبراهيم الفراديسي البصري » وروى مسلم بن الحجاج 
صاحب الصحيح حديثاً في صحيحه عن البخاري عن مسلم الفراديسي هذا. ومثال آخر: روى ابن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتبة عن ابن أبي ليلى» فابن أبي ليلى الأول هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » والثانى أبوه عبد الرحمن». فقد روى محمد عن أبيه بواسطة الحكم . 
)روي البخاري في صحيحه حديثاً من طريق الشيباني عن الوليد بن العيزار عن الشيباني» فالشيباني 
الأول - الراوي عن الوليد - هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحق الشيباني» والشيباني الثاني - شيخ 
الوليد ‏ هو سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني. 
(”)المكي هو: مكي بن إبراهيم البلخي شيخ البخاري. والحضرمي هو: والد العلاء بن الحضرمي 
الصحابى . 

بي 


2 اي 14 لنكتتة 0 ٠.‏ ا 230غ2 
كعَارم" وَقتصضصَر)" وَعْلْدَرٍ لس لِسِكَّومْحمَّد ين جَغْفر) 
والقحنال0؟ وَالضعت 9 سَيذدَانِ 4 ألقويٌ ذو يان 
7 7 - 2 85 52 0 27 عه 5 

لا ا كد الا ف 8 وتتوتسين المسدوق وقمو سرامي 
المؤتلف والمختلف 


2 


أَمِهمْأنرَّع الْحَدِيتٍ مَااأتلفن خَغَاء وَلكِن لَفْظَّه مذ أختَلنّفْ 
ول من صَنََّهٌُ«عَنِدُ ألضهِي») وَ(الذمهبِيئ)آخرا ننه عسي 
بِالْجَفْع فيه 'الْحَافِظأَبِنُحَجَره فَجَغ2َأيّ يجاب عورا" 
يلم الإلكنة يوا انتسحة.. .“تالباك سو وريد اكد 





)هو محمد بن الفضل الدوسيء كان عبداً صالحاً بعيداً من العرامة وهى الفساد. 


)هو أبو النضر هاشم بن القاسم شيخ أحمد بن حنبل. 

")لقب لجماعة كل منهم اسمه محمد بن جعفرء أولهم محمد بن - جعفر البصري أبو بكر صاحب شعبة» 
وبيانهم في التدريب فليرجع إليه. 

(:)هو معاوية بن عبد الكريم» لقب به لأنه ضل في طريق مكة 

(5)هو عبد الله بن محمدء وكان ضعيفا في جسمه لا في حديثه اه تدريب. 


)من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب» وهو مما يكثر فيه 
وهم الرواة» ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ؛, إذ لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظرء وإنما هو الضبط 
والتوثق في النقل. وأول من أفرده بالتصنيف الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفي سنة 
4 فقألف كتاب (المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث) وكتاب (مشتبه النسبة) وقد طبع 
الكتابان معا في مجلد واحد في الهند سئة ١771‏ . ثم صنع بعده الحافظ الذهبي المتوفي سنة 44 كتاب 
(المشتبه في أسماء الرجال) طبع في ليدن سنة 1877 ميلادية؛ وهو كتاب جيد جداًء جمع فيه أكثر ما 
يشتبه على القارىء» ولكنه اعتمد في ضبط المشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة. ثم ألف 
الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 807 كتاب (تبصير المنتبه بتحرير المنتبه) اعتمد فيه على الضبط 
بالكتابة» وزاد زيادات كثيرة على الذهبي وغيره» وهو أوفى كتاب في هذا الباب» ولم يطبع ١‏ ويوجد 
مخطوطاً بدار الكتب المصرية» ونسأل الله التوفيق لطبعه. 


والمثل التي سيذكرها الناظم هنا لا تحتاج إلى شرح. إنما هي أعلام تضبط فتحفظ. وعلى المشتغل 
بالأحاديث وأسانيدها أن لا يضبط اسم رجل إلا بعد أن يتحقق منه ويطمئن قلبه إلى الصواب. 


17١ 


© د و و .8 أ 0 
تنك المحم بالضهيم 


7 
رعه مه 00 ماج |2 


وَأخقس أعنِِ ور 
وَرَافسِع سام كه وَزافِر 
واقحدنة هجا انبحي التجراري 


و 
م8 


واو و 8 ره لس هك العا ى» > ام 
ثمايبزنز عِيسّى وهو فز (أملة) 


(إنئئ بُخحَارئ نشبة «البخَارِي) 
شي الشكين :ولا الأضيماء 
ود رَافِع رَعَض ل كبر 
«عنراف» تين مبالفك) ناليد 
كُلّ فُرَيْشيٌ (حِرَام)ا (وهؤ جم 
(اخسك النحين غتجية الس 
عِيسّئئ وَمُسِْوٌهُما «حَنّاط 
21 صف أبَا الطيّب ب «الجريري» 
نّ في لور وَأة ةَبِالإهْمَالٍ 


)في الأصح اه من هامش الأصل. 
()بوزن أنس 


وَجَاهِإئ ون وَعَتو (أَسْقَم) 
أقاأبي الجذعا وَالْحضَِرٍ 

سن أبي إيساس ف كارن 
والجتاعتهي وكتاتنق تخخاري 
وغوه ةا أز آيتذة؛ 
بألقا وَالشَِنٍ يلآ توَاني 
وَوَاِِدُ الحَارثء 0 فقتصِر) 
«لآنيِِة خقاد2©2) بز أذ حر 
وَمَنْ من الأنْصَار ف «اليحَارِي» 
َع لاتحي الأول بحن لاي 
«حَيِيجٌ أهْمِنْعَنِرَذدًا ير 
ربغكييٌ #أشبئحة بعر رَافؤفل 
رَمَافِي ألانْصَارٍ «حَرَام) مِنْ ن عَلَمْ 
فور سد غَرهُ «خُضَِير)) 
مذ تنتينا فلقبواط ؟ از وعتتاط) 
ابن سُليِمَانَ وب «الحريري)) 
وَضْفاً وى هرون «الحئال» 


0)أي: أبو أذينة وأبو حماد اسم كل منهما #برّاء» بالتشديدء كأبي العالية وأبي معشر. والباقون «براء» 


بتخفيف الراء . 


(؛»قال الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه (ص 77): «وما في الصحابة ولا التابعين بخاريء فأما أبو 
المعالي أحمد بن محمد بن علي البخاري البغدادي فنسبته إلى البخور بالعود وغيره» وقال أيضاً (ص 
4 هما في الصحابة ولا التابعين من بخارى أحد فيما أعلم». 


ا 2 2 ور ده 0 25 وو 2 ان دع 
(«الخدري» مُحمّد بن حَسَنٍ ومن داهم فأضممنُ تكن 


عَليخالتٌّاجي ون ذ«ذؤايه ‏ وَأف ين أبى«ُؤادِ»ألاهيادي 


«الدتَري' إسْهق و «الدُرَنِدِي »2‏ تَح ويه هم َع رُهُ«رَرَلْدِي) 
بالتفح «رَوْعٌ» سَالِف وَواهِم مَتبِنّ قنال قتع «زوخ اتن القاميم 
ابن «الرّير» صَاحِب وَنَجْلُهُ بالتَفح وَالْكوفِيٌ أَبِضاًمِنْله)0) 
«اللتَغرٌ) بالشكون في الأَسْماء وَآَلْمة ع الكتئئ بلا أَنيِرَاءِ 
وو عيذ اللخ تخسة شيكجة: - “ببالكتحر ممع نبت كشوك 
وَأَلْخْلْفُ في رَا د عَنِدٍ ألْخَالِق وَ١السْلَم‏ يلقي [لرَاففق 
قذخاء وَمَن يكب زه لأَيمِوَلُ ‏ ُوهسَلب كل دم مقن 
بسي عيبي لشفي نا زالكقيي وَأتدر: 0 0 
(«سَلامَة؛مولاة بِنْتِعَامهِر باتاريدة فَيِيم أثر 


م0 


2 


لسرب رخسي ا ره 
(الكسافصري»ش شَيِع تفل حَقْلٍ وَمَنْ ذاه قَاهفْحَنْ وتقحا )80 





(اسلام» كله بتشديد لم إلا أعلذا. معينة جاء 8 بالتخفيف» رهم: (بلام» 00 عبد الله بن علوم 
والراجح التخفيف » و لسار 8 0 غك اللعرة اسلام الصحابي؛ 0 0 00000 عبد 
الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي المعتزلة». والجد الرابع للامام 0 يعقوب بن 
إسحق بن محمد بن موسى بن سلام النسفي؟ » وجد «سعد بن جعفر بن سلام بن أب بى الحقيق اليهودي». 

و «سلام بن محمد بن ناهض المقدسي' . (السيدي؟؛ و (سلام فهؤلاء كلهم بالتخفيف . واختلف فى 
«سلام بن مشكم» فقيل بالتخفيف وقيل بالتشديدء ورجح ابن حجر التخفيف أيضاً. 


)وما عدا هذين فهو :سلامة» بتخفيف اللام. 
(:) #شيرين» بالشين المعجمة» وما عداهما فهو «سيرين» بالمهملة. 


(0)السامري: بكسر الميم وتخفيف الراء» كما ضبطه المزي في أصل كتابه بالقلم فيما نقله ابن حجر في - 


1 


واكستة أبن لحن تار 016 
في الْبَصْرَةٍ «الْعَيِشيٌ» و «الْعَنسِيم) 
بالثون والإعجَامكُلٌ هعنام 
«قصسي*ة» يسبت عرو ل تُصَغَْرٍ 
اكير اد رَأَوا ا 
حفن 0م مسسحعتبة صيَكَب» فبالفئح سو 

00 ١عْبَبِذدَة)‏ ضضم 0 
وَلقِس في ألوْرَةٍمِنْ «حُضَيِنَ) 
وللفجتحل ينبحسة ١الكبةاتصي»‏ 
في الْقُّدَمَاهءٍ ذَاكَ خَالِبٌء وذًا 
(وَمِنْ هَا حص م صَحِيحٌ الْجَعْفِي 
«لف» نح م م 
وَكُْل افيه قَقَل «يَسَانز) 
المنتارني :أن سيفيد ا 
وَأَئْنٌّ يَنَارٍ وَأَئِنُ كب فُنْ الشية 
(اتسق ا(تصير) ألتّقفِيي فحز 


التهذيب» وضبطه الذهبي بالقلم أيضاً في المشتبه بفتح 


شيخ لأحمد بن حتنبل. وما عداه فإنه «السامري» ب 2 


لغة فى لاسر من رأى» البلدة المشهورة. 
)وما عداه فهو بضم العين. 


(؟)وما عداه فهو بكسر العين وإسكان السين المهملة. 


وََ «عَسَلْ» كي الت وات 01 
بالشَاب والكنوقية فُلْ «عيحية ا 
إلا التحنا عَللمٌ هكم 
وقبعي صر امهة «كمريكت تتبن 
وَأَئْنُ يَزِيدَء وَسسوّى د «مسُورٌ) 
(رَنِذدَننُ «أغرّما سِوَاءُيْنَمٌ) 
إلا انحو اسان عمسن يقبن 
ربكن اقعب بين احا 
فِي الآحَرِينَء فَهِرَ أضل يُحْمَدَئ 
كَل عا حاتي به جرفي ” 


و 


نقَحُوا) 
إل اتسنا تلن وتشتحبيبا 0 


م بشو قاغلم 


00 رمه . ٠.1‏ 
وَكُلْ «بَسَيِرٌ» في أبن عَمْرر أز «أُسَيِدْ) 


حص حابم ل 
وَأَلْنٌ فيد لل 4 اب 


وحن كي الأشحة بوتا ا 


رم وتشديد الراء 00 نسبة إلى «سامراء 


)أبو ساسان هو حضين بن المنذرء بالضاد المعجمة والتصغيرء والباقون «حصين» بالصاد المهملة 
والتصغير» إلا عثمان بن عاصم الأسدي فإنه يكنى «أيا حصين؟» بالصاد المهملة المكسورة مع فتح الحاء 


المهملة أيضاً. 
)أي «الهمذاني» بفتح 


)ما سيأتي كله خاص بصحيح البخاري الجعفي. 
1) يعني «نصر بن أبي الأشعث» بضم 


82 


النون وفتح الصاد المهملة. 


يحي وَبِشْرٌ) وأَلْنُ صَبَاحٍ يدا 
2 ال 6 ٠.‏ 7 وا 0 (اتمَئ ذ( 


2 تحن َل 5 ١س‏ 


مُحَك هن المَلْتَ «قوزيٌ) 


بسو عَرِيز وَائِِن عُْمَانَ ير 


يختكن فد اتن د بكر «الكسريعري) 
اجبازية» جيماً أو يزيد 


«عيّان بِالْيَاءِ سِورَىئ أبن مُنقِدِ") 


ابقَاعَطِيَةوَوَمُوسَىيئ ألعَرِققَة 
با ه«حَصيِن) م مجر 
«خجَة) باليِكهءِ يله بلَاججبيِر) 
(أننٌ خداقة١‏ ا ا قهر) 
وَكُيْه لابن الرُبِر (الْجُرَضشِيا 
ممت ذدَاللوةَه«لخرّاز» 


02 


2 عي وده د 7 ل‎ ٠. 
. <2 1 2 ٠. 
تحتتكتتت معمخور وبئتك النضير‎ 


<2 


«رَرَنِق» بالرًا ولا «رتَاح) 


لي نحو لوانتا امن عبسال» 


(١)يحيى‏ بن محمد بن السكن وبشر بن تابت والحسن بن 


«البزاز» بزايين 


آخرهء وما عداهم فهو 


اران وَ «النُضريٌٍ» يِالشُونٍ عَرَا 
كه يَخئيّتىئ» غَرْهُ «اتُمَبْلَدا 
وَأْحَأبْي صَالِحِهِمَْ اتَبْمَانٌ)) 
بالْحَاءء وَأَلرَّايء وَغَْبرْهُ برَا0 
وَعَرْهُ بألضَّمَة االْججْرَئْرِي) 
راجن قفيدة امي لسر اس 
0_0 لجيه فِيمَا حقَّقَة 
مسن تكد ادن المبدويب: 
خُسَيِبُ؛شَيِخ مَالِكِ واي 
اك 0 ل والتش:ز فللا تفلشن 

بحاليؤنواء يحينء ته كات 
«ربييع) وأبنٌ لحم قأدذر 
اليد رتكدل وَعَضّا إفصََاحٌ 


ولنكنة كتسى نكا اللسسقسول )) 


2 


0 


الصباح -: كلهم يقال له «البزار؛ بالراء فى 


("أكل ما في البخاري «بصري» بالباء الموحدة عدا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد بن 


عبد الله البصري» فإنهما بالنون. 


كل من في البخاري #جرير» بالجيم والراءين إلا «حريز» بن عثمان وأبا «حريز» عبد الله بن الحسين» 


فإن كلاً منهما بالحاء المهملة وآخخره زاي. 


(4:)ومن عداهم فهو 


«حارثة» بالحاء المهملة والثاء المثلثة . 


(©)أصله «منقذ» بالذال المعجمة. وأهمله لضرورة القافية. 


«سْرَيْجًا أنتنا يونس وَأَلتّعْمَانْ 
«سَلِيِم) يكالكيس: (مَ «آلسيتاننِي"'» 


مك أو 7 
مُحَمَََْد عََِاد كم 


وَأفقفخ «التنسأة :تدا كه 
وَكَحُوا بال ة بن اعَبَدَها 
وَالْدَ عَامِرِكَُذًا وَأَئْنُ حْمَيِذ 
(وَوََدْ لصا فَهِواعَبْكَرًا 
تتة» وَاللد ذي لْمفدَر 
شن بتر الحداري) 


(افسرم سان ألعوّق 5 وَ «آَلةَ اري» 


«عََاتٌ) بالنا : 


7 3 7 
1 و الأ و ا 2 
« و . 108 و 
وَالدعَببوهواللوقفل«مُغفل) 
وه وى ث3 00 د5٠‏ 
لبن 


هذا جَمِيعٌ مَارَرَى الْبُحَارِي) 
و مُسِْ : تسيو مآ دَارُ) 





0 
مجه لخي كاسني 
رم * و اك كوقه 0 مث م )١١‏ 
بأ كَذَاكَ لْمُفْرِىءٌ الكُوفِيّ) 
وَأَضْمُمْ كاين تككاناء سين 
كَذَا«عَسِدَة» نْنْعْمَر وقيِذَة 
وكتسل كنا مهي لمك امتحنا 
ااعَنْبْرً) 
اشنننان: وأة حِصنٍ اليد رق 
«عَقَيْل'بِالصّمٌ فرّاوِي ألرّضْري 


مَنْعذاة ف عات 


وَأَبْنُ سوا الشسدوسدنق 


0 11 1 2م‎ ٠ 
د انع 2 ثق مكو . ود الو‎ 
صفوان» اما المدلجي «مجزرر)ا‎ 


و 


وه دوم ع 7 ]5 (مَعْةَ 5 
9 ع 5 و 

وام ة4ةباكهء 4 ديع 2 

طولطري لسار لم ل 8ك 

وََ أبن 2 «المرئي» عَيْدْدًَا «يزيذ) 

قاضبطه ضَبْطٌ حافيِظ ذَكَارٍ 


وَسَالمْ «تَصريَفُم («جَتَار)) 


(الربيع بن صبيح' بفتح الصاد وكسر الباء؛ وابو الضحى مسلم بن «صبيح؟ بضم الصاد وفتح الباء. 
0)كذا في الأصل المقروء على المصنف» وزاد في نسخة الشارح إتمام البيت ١ذاك‏ الساري؟. ولكية : في 


نسخة أحمد بك الحسيني بدل هذا البيت: 


انْنُ سِنَانِ «آلْمَوقِي'أَفردٍ 
وهو أحسن. 


مراع حلم عع #0 
«قاريُهم» هو أبْن عَيْدِ شدد 


(هُو أَبِنْ صَخر وَعَدِيٌ بن «الْجِياز») 
(أغمنن ه«نبَابَضرة الْغَِاري» 
صَغْرْ احُكيما» بن عَبْدرٍ الله كت 
وف 0 با عَاهِرنِن عبَدَها 
وََ أَضِمُم ) عُقَيِْلاً» ف فِي الْقَبِيا مَعْ م بي 
(«عَيَاسْنٌ» بالا 2 وَالْعَامِرِي 
تراغ بايا ونقاو 
رخ اتلس : 3 1 َ 
َكل مَا في ديحدن وَالموَطا 
2 مه 0 2 ل 0 2 
لآ الخني ببحم فين احني الستحر 
ود ركد تاعتذا اتن الكت 
بالْيَاء «الألي» سوَى شَيِانَا 


0 ه. رم* 


ول وضيرة مصتوط سا | إن تفطن 


«جارية أبِوالْمَد بالجيم معان 
كنذا اشككة متسل ) مَْغ إِضْعَارٍ 
«عَبِيِدَة» فن ع الحضضرّمِي ل تضم 
وَأَلْنٌ لْبَرِيْد هات شِمْفأفْرةة 
يَحْيَوا بغبئ العزافيئ كمّاض تُصب 
مَعْ تق 4 نقطِيء وَهْكَُذَا أَبْنْ ألْجميّري) 
فحن ايه تزلاد 
قَفْرَه«الحِرَامِي» براء ضبْطًا 
وَ«رَاقِدٌ» بالقَافي فِيوَايَِأتيِي 


8 


ا 3 وه 8 ٠ ٠‏ 
سِوَئى بضم اشر ئن مخجنْ 


(لَأَسِيَمَاإنيُوجَدَا في عَضرِ 
قكَاَرَةٌ هق أن مأوََا 
ك داس تن مناليك4: حَمْس بَانْ 


(١)فإنه‏ 2ري بن الصلت» بياءين مثناتين مصغر. 


00 مالك : عشرة أشخاص» روى الحديث منهم خمسة) وهم: 


أنس الصحابي الأنصاري خادم 


رسول. الله طبِلةِ, والثاني : صحابي أيضاء وهو كعبي قشيري » له حديث واحد رواه أصحاب السئن » 


والثالكثك: والد الإمام مالك 
الأعمش وغيره. 


وأحمد بن جعفر بن حمدان: أربعة أشخاص في طبقة واحدة» وهم 


بن أنسء» والرابع: شيخ من أهل حمصء والخامس: شيخ كوفي روى عن 


: القطيعي الراوي عن عبد الله بن 


أحمد بن حنبل » والثاني : الدينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنانء والثالث: السقطي روى عن 


عيد الله ب بن أحمد الدورقي» والرابع 


: الطرسوسي روى عن محمد بن حصن. 


التو راصي غتجوراة مركيو “ممص اشجيع م0 
أو في أنْمه راشم أب وَألئَسَبٍ أؤكق وكتكي ورَئش م أب) 


- 


نيو و 


نَخْرٌه«مُحَمَدٍ بن عَبِدِاللَه» فحن عه الأنَصَارٍ دَرَبِعٌ 06 
داكو كدر تن ساق رطيس" :“«اننن بد بانع منايحة لى 09 
وكبانة فلي انتم تفط لت القتتدة ١.‏ «كقيدثه اشن سريواس وساف : 
فَإِنْأْنَى عن أَبِنٍ خزرب مُهْمَلاً أوعَارمتهرَائِنٌزنِدِججية 
00 ُتَؤن)ر القِودًميّأز جا وْعَمَانَ هَائَانِي رَأَرا 
(وَحَينُما أَطْيِق عَنِد اليه في طَيَةَفَابِ,يَُعُمَره تَإِنْيِي 
بعكو فَانِن الرْيتِرء أو جَرَى يكوفَوتَفِوَائِنٌ مَنشُووِيُرَئ 
وَالبضرة البَشْرُ وَعِنْدَمِضر وَلشَاممَهْمَاأطْلِنَابِنٌعَفْرو 
وَعَنْ «أبي حَمْرَّةً» يَرْرِي م عن أبن عباس براي عِدَة 


2 


«أبا جَمْرة) فهو | 1 وم لذي يط و كل ٠.‏ د( 





()أبو عمران الجونى: شخصان: أحدهما تابعي من أهل البصرة» واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي» 
رأى عمران بن حصين وحدث عن انس بق مالك وغيره» والثاني متأخر عنه؛ وهو من أهل البصرة أيضاً 
وسكن بغداد» واسمه موسى بن عبد الحميدء روى عن الربيع بن سئيمان وروى عنه الطبراني» وتعبير 
الناظم هنا بأنه «بغدادي» فيه شيء من التساهل كما هو ظاهر. انظر تلقيح الفهوم (ص 7”4) والتهذيب 
(ج 5 ص 589 وج ١١‏ ص 1868). 

()محمد بن عبد الله الأنصاري: أربعة نفرء إثنان منهم من أبناء أنس بن مالكء. الأول: محمد بن 
عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس» وهو القاضى المشهور شيخ البخاري». الثانى: محمد بن 
عبد الله بن خضر بن هشام بن زيد بن أنس» روى عنه ابن ماجه؛ الثالث: أبو سلمة محمد بن عبذ الله بن 
زياد الأنصاري البصري» وهو ضعيف». الرابع: محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري» ذكره 
ابن حبان فى ثقات التابعين. 


07 أبو بكر بن عياش : ثلاثة أحدهم : القارىء المشهورء الثانى : حدث عله جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي». قال ابن الصلاح : وهو مجهول وجعفر غير ثقة» الثالث: السلمي صاحب غريب الحديث» 
واسمه حسين ٠‏ 

وصالح بن أبي صالح. أربعة من التابعين» أحدهم: مولى التوأمة؛ واسم أبيه نبهانء الثاني: اسم أبيه 
ذكوان أبو صالح السمان؛ والثالث: مولى عمرو بن حريث» واسم أبيه مهران. والرابع: السدوسي. 


١4 


قله تياقى تنعت فك «الآملن) 
(وأغدذ بهذا انوع مَايَجِدٌ 





و «الحَنفى مُخْتَِفٌ الْمَحَامل9) 
فِنه اتسوعنال والتمننا وَعسْددوا) 
بِنْتُعْمَيِس أبن ركاب «أَسْمَا» 
كبند ان وانمة الثهٌلب))0 


عن امت 2 3 000 
أؤ عَكْيسهِ أَوْ نَخْؤذا كما ائَصَفْ 


ئًَّ 5 ع عو ره عي 5 م2 
أقوتء «حَيّان»» «حَتَان» عزيًا 


(0الآمل ‏ بضم الميم ‏ نسبة إلى «آمز » ويوجد بهذا الاسم بلدتان» إحداهما بطبرستان» والثانية غرد 
ي د بضم المي بة إلى امل» ويوجد ب سم إ غربي 


جيحون» ونسب إلى كل منهما بعض العلماء. 


7 - 14). والحنفي: بعضه نسبة إلى قبيلة بني حنيفة» وبعضه إلى مذهب أبي حنيفة . 


")من هذا النوع ما يشترك فيه الرجال مع النساء 
فقطء 3 الا 0 يسمى 
مالك» ا د عن 0 عن عن 1 


«أسماء ب و ”7 ومن ذلك «بركة أم أيمن» و اابركة ب 


من الأسماءء وهو قسمان: الأول: أن يشتر 


كا في الاسم 


به الراك باجنا من ذلك: «أسماء بنت عميس» صحابية» و 
58 ا بنت أبي بكر القع ة ومن الرجال 


بن العريان» وهكذا. 


القسم الثاني : أن يشتركا في الاسم واسم الأب. مثل «أمية بن أبي الصلت» الثقفي الشاعر و «أمية بنت 
أبى الصلت» الغفارية إحدى التابعيات. و«بسرة بنت صفوان» الصحابية و «بسرة بن صفوان» أحد الرواة 
عن إبراهيم بن سعد . و«هند بن المهلب» روى عنه محمد بن الزبرقان الأهوازي و «هند بنت المهلب؟ بن 
أبي صفرة روت عن أبيها وكانت زوج الحجاج بن يوسف. وانظر مثلاً كثيرة في تلقيح الفهوم (ص 
4 

(؟)حيان - - بفتح الحاء 0 وتشديد الياء الفكناة ‏ الأسدي أبو الهياج الكوفي» تابعي » له في صحيج 
مسلم حديث عن علي بن أب بى طالب. وحيان بالياء أيضاً مثل السابق الأسدي أبو النضرء شامي تابعي 
و 1 وأما حنان بفتح الحاء المهملة وفتح النون المخففة - 
الأسدي البصري» فإنه متأخر» روى عن أبي عثمان النهدي حديثاً رسلا 


(؛)الأول: بالشين المعجمة. والثاني: بالمهملة. 


اخيل 


وَكَمحَمَدٍ بن عمِدائلئهوٍ «لمخْرّمِي «الْمُخَّدِمِية”" مُضَامِي 
- 033 2 َ. 34 
وَكَ «أبي الوجال» الأنَصَارَيّ ‏ مغ :«أبي آل رخال الأنْصَارِيٌ) 


المشتبه المقلوب 


أقف في التتسه التفثوب «رزفماعن الإلباس في القُلُرب) 
ك «أبِنٍ ألْرَلِيِدٍ مُنْلِم) لَبِسنٌ شَديذ عَلَى الْبْخَاري) ب «ابْنِ مُسلِمٍ الوليذ»”" 


من نسب إلى غير أبيه 
«وَأذرٍ لذي ادر أث بتبحمة: ١‏ :حنتؤوق تمستكذرة ]ذا لحبة تلسحيك) 
كسائسن «حَمَامَة) لم وَأَنٍ «مُتلةة» جز للاتسحصي 


مع. ل عن ان 0 ل ١‏ ل 1 رق ب 5 
مقدادٌ ن-_ «الأسسود) أن فجاريّة» جد( ذلك كنت وراف )00 
م بن "7الاسوداابن رد وفصي د ب واي 


المنسوبون إلى خلاف الظاهر 
وَنَسُوا «الْبٍذرِيً» و «الْخُوزِيَاه) ‏ لك ون ِوج ووَرَ و «الثنيبّا» 
كدّيك «الحذاء» للجلاس وَهمِفْسَممَوْلَىى بي عباس 


()ضبط هذا في النسخة المقروءة على المصنف بضم الميم وفتح الخاء ثم الراء المشددة المفتوحه» 
ولكن ضبطه الذهبى فى المشتبه والسمعانى فى الأنساب والمصنف في التدريب بكسر الراء المشددة؛ وهو 
الصواب» قال السمعاني: «هذه النسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد مشهورة». 

")قال الناظم في التدريب (ص 554): «انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني. فجعله 
الوليد بن مسلم؛ كالوليد بن مسلم الدمشقي؛ وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري 
في تاريخه حكاية عن أبيه». 

)ابن حمامة: هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن رضي الله عنه؛ وحمامة أمه. وابن منية: هو يعلى بن 
أمية بن أبي عبيدة؛ وملية جدته أم أبيه » وقيل هي أمهء والأول أصح . والمقداد هو: ابن عمرو بن ثعلبة 
الكندي. وأطلق عليه المقداد بن الأسود» لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث» فتبناه فنسب إليه. 
وابن جارية: هو مجمع بن يزيد بن جارية» فنسب إلى جده لأبيه. 


)قد ينسب الشخص إلى شيء نسبة على خلاف ظاهرهاء فتوهم معنى آخرء من ذلك: أبو مسعود- 


1١ 


المبهمات 


جحو كج 'تتتححابع الأشيجا 


(لكت لبي ادق باون 0 


2 ىع ربو 5 أ أت - 0 و َ. 
كورجل وَامراة وَأإبن وعم وحخسال) 0 ذذج وَاشتبهو وم 
معرفة النقات والضعفاء 


(وآزدذ كلام تمض أهل العَضْرٍ 
و 3 25 لام آل ارح 
(الذَمِي: مَا أَجْتَمَع أنْنَانِعَلَى 





الل ا 
كفي وضع فيا واتتبع 
ل 


في بَتْضوِم عدن أبن عفد الب 


لمكن ذَاكَ بأئررَاضِح 


اع ا ادام 0 2 4 لاسي 


- عقبة بن عمرو الانصاري البدري» لم يشهد بدراً وإنما سكن بها فنسب إليها. وإبراهيم بن يزيد الخوزي» 
ليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة فنسب إليهم. وسليمان بن طرخان التيمي» ليس من بني تيم بل نزل 
فيهم فنسب إليهم. وخالد بن مهران الحذاءء لم يكن حذاء ولكن كان يجلس إليهم. ومقسم مولى 
عبد الله بن الحرث بن نوفل» أطلق عليه «مقسم مولى ابن عباس» لأنه كان يلازمه. ثم إن هذه الانواع - 
وغيرها من طرائف الفنون الحديثية ‏ قد أسهب فيها ابن الجوزي في كتاب (تلقيح فهوم أهل الأثر) 
المطبوع في الهند. وذكر فيه علوماً جمة. لعلها لا توجد مجموعة في كتاب غيره. 


)١(‏ المبهمات: أي معرفة من أبهم ذكره فى المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. وقد ألف فيه الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد المصري والحافظ الخطيب البغدادي وأبو القاسم بن بشكوال. واختصر النووي كتاب 
الخطيب وهذبه وزاد عليه؛ وسماه (الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات) وهو مطبوع في لاهور بالهند. 
وقد استوعب الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري -: المبهمات الواقعة في صحيح 
البخاري. ونقل المؤلف في التدريب أن الحافظ العراقي ألف كتاب (المستفاد من مبهمات المتن 


والإسناد) وقال: «هو أحسن ما صنف في هذا النوع؟. 


")ذهب ابن عبد البر إلى أنه لا يقبل كلام العلماء في 


المعاصرين لهم إلا بأمر واضح بين ٠»‏ وأن الجرح 


يجب أن يكون مفسراٌ خصوصاً فيمن عرف بالعلم وصحت عدالته» وعقد لذلك باباً طويلا في كتاب 
(جامع بيان العلم وفضله) (ج ١‏ ص -1175) فليرجع إليه . 


(0) كلمة الذهبي تقلناها فيما مضى (ص .)٠١١‏ 


ا 


وَألْحَازِيِي أنَّفّ فيمن) خَلَضَا 0 هم نَّالئَقَات آخرا قَأشْقِط”) 
جما نيوا فين لط شك (وَباغيَِارٍ من روغ عَنُْمْ يفك 


كاي امبو عووت] وَألهَايِبٍ ودَكَرُوا رَبيعقة ة (لكِسن أبي 0 
طبقات الرواة 


والأتحتاتك السيوًاة تتححرف بالشَيّ لأسيل (وقذد يَخْتِِفُ 

مالك اح نَ بات ار لص 7 ٠‏ طب ة وه 'قّ عه رم قرف 

وفشينن كفجناو التحجوع أذ تمصلا “فتن الباق الإشيه َأكَنِي قلا) 
أوطان الرواة و 0 

(فسذ كات الأنشيات ليان «فنئالقون الكربي دوا ريل 

وامتكميوا ]لحي الفجزئ إذ مكحبو قسن يكن يدتقن ينك 





(١)كتاب‏ الحازمي في معرفة من خلط من الثقات : لم نرهء بل لم يره النووي» ورآه الناظم كما حكى 
ذلك في التدريب (ص )1١*‏ ونقل أن 98 صلاح الدين العلائي ألف فيه أيضاًء ولم يذكر غيرهما وقد 
رأينا كتاباً آخر فيه؛ وهو (الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط) تأليف الحافظ برهان الدين سبط ابن 
العجمي المتوفي سنة 044١‏ وقد طبعه العلامة الشيخ محمد راعب الطباخ بمطبعته في حلب سنة »٠6٠‏ 
وقد أشار برهان الدين إلى كتاب العلائي وذكر أنه لم يقف عليه. 


)ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ هو ربيعة الرأي - نقل ابن الصلاح قولا أنه تغير في آخر عمرهء ونقل 
الحافظ برهان الدين (ص )١١‏ عن شيخه العراقي أنه قال: إن هذا لم نره لغيرهء ولا أعلم أحدا تكلم 
فيه بالاختلاط؛. 

)يعني أن الصحابة باعتبار الصحبة فقط : طبقة واحدة» وباعتبار درجاتهم في السبق إلى الإسلام 
وشهود المغازي وغير ذلك -: طبقات تزيد على العشرة كما مضى ذلك في (صس 0 


١ 


(قائث لماه تَ (وَجَهْ 0 0( 
5-78 ا ل . ل :7 
هذا لولبم 0 أَجْمَغْ لمهم 


تقحقفا وذالا سق الأتتداب عه 
تأ بالقيل. معن سك 
تست لبوا تتازرعدن أء غلام) 


الموالي 





وققم لعارمن التي نالا 
وَلآهإشلام كمثل الْجُضِي'" 


إخرّ خمس وئلائين» علي 
قبي عجاء ست لاي كبح 
0 


0 ام ل‎ 0 0 ٠. 
إحدى وخمسين سعيد» وفعي‎ 
0 احبر اد كر‎ 


امه 
٠‏ 
38 . 


1 
١ 
00 
1 
55 


(١)ولاء‏ العتاقة أمثلته كثيرة معروفة.) وهو أصل الموالي. وولاء الحلف كالامام مالك بن أنس» فإنه 
أصبحي حميري صليبة. وهو مولى لتيم قريش بالحلف. وولاء الإسلام كالبخاري صاحب الصحيح » فإنه 
جعفي ولاءء لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي . 


)ذكر الناظم بعض التواريخ المهمة لوفيات الأعلام البارزين في تاريخ الإسلام»؛ وهم: 


2 كنوه 0 00 ب 
1 8 
لوحكيمم)» حَمْتَنٌ» يتل 
٠» «‏ و 4 ب 
عَاصِم) مال نوفل» مج072 
2< - 2 21 ساسم مم . 
٠. : 0 2 0‏ 
(ُمَحكِي ممُفردٌ بأنْ لذ 
وَمَاتَ مَْعْ حَسَانَ عَامَ أزتع 
0 7 ا 2 و 
لقائ ةرَنْضْفَِاالْعْمَان 
97 ل 5 9 7 2 0 
وَمَالِك في أله وَالسَبْعيئَا 





خُونطبء مَخْرَمَةَبِنُتؤقل 
والكختحدوة لامها (اشتحهد 
الاغحمال ذلك #جبحة» وعد 
بكَمببووََالعبِرهوئهذ) 
مدن تنس لشييك ل ا 
ولد اتيف ءِ. 5 ف اولان 


٠. 5‏ كراد عراصم له كم ممه 


«محمد رسول الله يله توفي ضحى يوم الإثنين ١7‏ ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة. 


أبو بكر الصديق: ليلة الثلاثاء 77 جمادى الآخرة سنة .١‏ عمر بن الخطاب: يوم الجمعة آخر ذي 
الحجة سنة 7. عثمان بن عفان: أيام التشريق في ذي الحجة سنة 0. علي بن أبي طالب: في 7١‏ 
رمضان سنة .4٠‏ وكان عمر النبي كَل وأبي بكر وعمر وعلي حين وفاة كل منهم 51 سنة على الراجح 
عند المؤرخين. وكانت سن عثمان حين فقتل 7 سنة. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام: قتلا في 
وقعة الجمل سنة 75. أبو عبيدة عامر بن الجراح: مات بطاعون عمواس سنة .١8‏ عبد الرحمن بن 
عوف: سئة 77. سعيد بن زيد: اسنة .01١‏ سعد بن أبي وقاص: سئة 200 فسعد هو آخخر من مات من 


العشرة المبشرين بالجنة من غير خلاف. 


(١)هو‏ المنتجع النجدي» وتنظر ترجمته في صحيفة /ا ١١‏ من الجزء السادس من الإصابة للحافظ أبن حجر 


العسقلاني : 


()بعض الصحابة عاش كل منهم مائة وعشرين سنة: ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. وهم: 
حسان بن ثابت وحويطب بن عبد العزى. ومخرمة بن نوفل: وحكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي 
خديجة» وحمئن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن يربوع القرشي» وبعضهم عاش ماثة 
وعشرين سنة مطلقاً من غير أن يعرف إن كان نصفها في الجاهلية أو لاء وهم: لبيد بن ربيعة العامري. 
وعاصم بن عدي العجلاني» وسعد بن جنادة العرفي» ونوفل بن معاوية» والمنتجع النجدي .» واللجلاج 
العامري. وأوس بن مغراء السعدي. وعدي بن حاتم الطائي. ونافع بن سليمان العبديء والنابغة 


الجعدي 1 


وقد انفرد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بالراء ‏ الأنصاري بأنه هو وأبوه ثابت وجده المنذر وجد 
أبيه حرام -: كل واحد منهم عاش سنةء وذكر الحافظ أبو نعيم أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك 
لغيرهم. وانفرد حكيم بن حزام - بالزاي - بأنه ولد في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاثة عشر عاماً. ومات 


حكيم وحسان فى سنة واحدة سنة غ6 وقيل غير ذلك . 


(ماخ: «إحدى وستين قضى سفيان؟. 


ب َ- امه ع م 0 6 )1١(#0005‏ 0 ماه هسه 1 
ل 0 إسحق ) بَعْذأرْبَعِين فَدَ مَضئ 
خم ددا ب ارهد ف او موي رمد اه 


ل نه حم ا وَأكَرْمِذِي في التنع حذ مَلْحُوًا 
واللفسسا حي يقح كن جك عاَكلات فمبَندحَنة 


الذا فلي َنعانِين يي حَامسَ قَوْن حامس أبن ال 
0 22-6 2 عط 0-4 3 354 20 
وَل لقتعا التتتقِي لكذ لِحَنْتةٍ 0 مِنْبَعدحَمْسِينَ مَعافِيسَنَةٍ 


9010 * مم ره اه 7 0 8 42 
مُوْسْف وَالْخَطِبُْ ذو الْمَزَئة“ ‏ هَذَاتَمَامٌ تظمي الألفّة 


(١)ابن‏ راهويه اه من هامش الأصل . 
(0)هو: الحاكم أبو عيد الله صاحب المستدرك على الصحيحين . 


()أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الأعظم: مات ببغداد سنة ١0١‏ وهو ابن ١‏ سنة» سفيان بن سعيد 
الثوري: سنة ١1١‏ بالبصرة. مالك بن أنس: يوم ١4‏ ربيع الأول سنة ١74‏ بالمدينة» وكان مولده سنة 
'9. محمد بن إدريس الشافعي: آخر يوم من رجب سنة 7١4‏ يمصرء وكان مولده سنة .16١‏ إسحق بن 
راهويه الحنظلي: ولد سنة .15١‏ ومات ليلة النصف من شعيان سنة 778. الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل إمام أهل السئة: ولد سنة ١74‏ ومات ضحوة يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأول سنة .74١‏ محمد بن 
إسماعيل البخاري . الجعفي أمير المؤمنين في الحديث: ولد يوم الجمعة ١7‏ شوال سنة ١94‏ وتوفي يوم 
السبت غرة شوال سنة 705. مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح: ولد سنة 7١4‏ ومات يوم 50 
رجب سنة .70١‏ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني: ولد سنة 7٠١9‏ ومات يوم 7١‏ رمضان سنة 7177 . أبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستانيى: ولد سنة 7٠١7‏ ومات في منتصف شوال سنة 716. أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي: ولد سلئة 508 ومات في رجب سنة 31/8 . أحمد بن شعيب النسائي - ويقال 
فيه أيضاً «النسوي» - ولد سنة 7١0‏ تقريباً ومات يوم الإثنين ٠‏ صفر سنة 707. الحافظ علي بن عمر 
الدارقطني: ولد سنة 7١5‏ ومات يوم 8 ذي القعدة سنة 7806. الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بابن البيع صاحب المستدرك: ولد في ربيع الأول سنة 771 ومات في صفر سنة .1٠6‏ 
الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري: ولد في ذي القعدة سنة 77 ومات يوم ا صفر 
سئة 804. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية: ولد سنة 777 ومات يوم 7١‏ محرم 
سنة .47٠0‏ أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السئن الكبرى: ولد في شعبان سنة 784 ومات يوم ٠١‏ 
جمادى الأولى سنة 408 . أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي صاحب الاستيعاب: 
ولد في ربيع الآخر سنة 714 ومات ليلة الجمعة آخر ربيع الآخر سنة 557 أبو. بكر احمد بن :علي بن 
ثابت الخطيب الإمام الحافظ صاحب تاريخ بغداد: ولد سنة 597 ومات يوم /ا ذي الحجة سنة ”457. 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


٠١ ألفية البسيوطي في علم الحديث /م‎ ١ 


حَتَمتْهَايوْمَ لحيس الكت تسر 

ركم إخدى وَنم وا 
َظَمْبَدِيعٌ الْوَضْف سَهْلحُلْوُ 
قافنَيها بالط رَكتفهيم 
اح ا ا 


ع 


وجد في آخر النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله مما صورته: 


تمت الألفية المباركة يوم الجمعة ثالث عشر شوال سنة خمس وثمانين وثمانماثة. علقها لنفسه الفقير إلى 
عفو ربه جرارد الناصري من طبقة الأشرفية. متلا سلما وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 


وسلم. حسيئا الله ونعم الوكيل». 


«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 


سمع علي هذه الألفية تأليفي كاتبها الفاضل المتقن الصالح نظام الدين جرارد الحنفي الناصري. وأجزت 
له روايتها عني وجميع رواياتي ومؤلفاتي» وكتب عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي لطف الله 


بها , 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


هذه تعليقات من رأس القلم على ألفية المصطلح للحافظ السيوطي رحمه الله. لم أقصد بها أن تكون 
شرحاًء ولكنها طالت في بعض المواضع فكانت أكثر من شرح. ولعلها أن تكون تمهيداً لجمع كتاب 
واف في علوم الحديث وتحقيق مسائل الاصطلاح» إن شاء الله. وأسأل الله العرن والتوفيق. وأتممت 
كتابتها عصر يوم الجمعة 0 صفر الخير سنة ١67‏ - 18 مايو سنة 1974 والحمد لله رب العالمين. 


عن كوبي القبة بمصر. 


أبو الأشبال 
أحمد محمد شاكر 
القاضي الشر عي 


فهرس المحتويات 


- المرفوع 


هلهاو ود وهاو واو واه وهاو وهاو هد و وا ود و واو هد وا واه هد هاو واوا و ود ود واو وا ود .د واو وه وار و و مال 
فلوو ها وا ودود ا قفاوا مه واو هاو واو فاو اه واو واو هد ود و واو هد واو .د وا هد وه ود ود فد قاع وارد .د و وه واه 
|لو و وا هد ها واه قاقد هد اه ها. د واه واع واو .د .ا .دقان فد قا ود فى فاه واو هد .د مد .د .د هد .د واوا و وا ود واه 
هق و قاقد واه واو هد ها اوداق وان هاو هدقاف واو واه قار وه قا ود قاع ودود ود ها عا.د وا .د .د .ا .دا مدا .دا م وا .نا . 
ها واه ود ود ود واو و ود و وا واو واو و وى واو وار ود ورد هد فد ودود واو وه واو .د .د .د هد ود و واو وده ما وى 


قأقاوف ا وا ةد وا ود و واو اه واو وه ودود ود ودود ود فاو واو هاو و وهاو د وه عاد قاقد .د وا ود .ا ود هد ود مد ود ند ناو هد هه 


هقفاو ىا .د وا وا هد .د وا ه.ا واه واو هد هد و وا قاع .داعا . هد قدافا. ردقاو ود ود .د .د فدا ود مد .د وا .د وا ود ود وام م6ا. 


والموقوف والمقطوع .واوا قاقد ود هد ود ودود ود ود هد فد فد ف قافا فد هد هد فافد مده فاو وا .اواو .امن 


- الموصول والمنقطع والمعضل 0 1101001010 21017017101 


- المرسل 


التدليس 


هله و و واوا هد عد ود و و هو وها واد و وه وا فد ع هاد فد ود وه .ده .د هاه وأو ها و »د فد ود وه فد وان .دودو ورا ود و 6ه 


- الغريب» والعزيز» والمشهور» والمستفيض » والمتواتر مل ف وج ا ا 1 1ت الت 
الاعتبار والمتابعات والشواهد انق وق ناه وات د ان 1 15 نم يسنك دايا ووو زا و رو يرت وي لاطية حوايظ د اتسفات ور درو ل 0 


من تقبل روايته ومن ترد ان عو انها وق لاني رو ترا مراع موادي مووي مسد كم لظ ا وكاو جا ا ل و له 


المصحف والمحرف نع جه تمقو فعاو حلط تقوا نا و اق نه را 


- معرفة التابعين وأتباعهم و اد أ مزه لها ميق علا هزر لو جز مود ا د “و بور ا و 1 د 37 لماع قز عون ع وي 
- رواية الأكابر عن الأضاغر الخ ا و ا 1 


رواية الصحابة عن التابعين الخ اط اا اهار عي اود وري و كيه 8 مأ هه" هط ها ب ها ألو م ل اا ا و ل ني 


- رواية الأقران اضيا برد اه بحا مجع وو ادباو الله لو جد امج ا 1 
الأخوة والأخوات زا مت جره الود م ا ا ا 
- رواية الاباء عن الابناء وعكسه ا 
السابق واللاحق 000 اا 00 


- من روى عن شيوخ الخ وامظوز كه ركفي جا ميقا مكار هل ع كور للك تو نهذ ود او ار بج لد و و ا وي م اجا 
الؤحدان اوقابار واش م سويو دمق ‏ داة در وي م نيجه ف سو و و ب ب ان 


- من لم يرو إلا حديثاً واحداً كط فت وك كط ل يدها نو لط وام قد رول ول لأ "وتو ووو وو أي واسومو ا 17م 
- من لم يرو إلا عن واحد واعاية له أ صل اولبق موريه ا رور 6 وا مبجمله واه وا يد جاتنو روسو وك وو واو ير 
و 


- ا اوسن سق ان و1 ل اام ونام م عن راس لت ور اموت شي م و ا 


دامر انتشك إلى “غير :أنه ون هخ و8 ع )بو ردلا "هوا وذ به اه توكيه اه 1 انا بود يه / أنه عاذ +8 يو “هرت قا وك 9 ,د قر يلوه م عد ياد لا عا يد 
- المنسوبون إلى خلاف الظاهر للخم عضي مسد سد ام ولمع مو مجو وو تجن 1 متكت 


المبهمات ماع مجول ‏ لتضاى واكبادو الا وو ول وو جا لو 1ت ملي ابا و اوح و لحو ا 2 
معرفة الثقات والضعفاء عا ها ايع عر هر هن وظاه و عر و ا هاجو م3 ا أ د كوهد هذ هه ها بو ود[ بهد ابهذ وهاه ايعاد لو أ 


- معرفة من خلط من الثقات ا ا 00 
د طبقات الرواة 14.14 م ان ل ل و 0 


- الموالي 


